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مقدمة المحفق 


الج درج الاللنه. و الصتلاة والمثلاه على عنميو آل بيه الطرينين 
الطاهرين. ش 

٠‏ وبعد: 

يتسم الدين الإسلامي في أبرز ما يتسم بهء بأنه دين الدنيا والآحرة» 
ومن هنا يجب على المسلم أن يهتم بالجانبيين» فيعمل لآخرته كما يعمل 
لذنياة ور رة من حياتة المناضرة يات الأبديّة الأحروية؛' كسا قال الله 


تعالى: 
ل وإبْمغ فيما آتاك الله الدّار الآخرة ولا تنسى نصيبك من 
الدّنيا7" . 


وهذا كان من الواحب على المسلم أن يعمل بالفرائض الدينية» 
ويتجنب المحرّمات الإلهية» ويلتزم بقواعد الشّرع الحنيف» جهد إمكانه 
فيصلي الخمس» ويصوم شهر رمضان» ويزكي ماله ويحج بيت الله 
الحرام» ويأمر بكلّ خير قر عليه» ويعتمد في تحصيل السّعادة الأحروية 


٠‏ سورة القضصص > آية ؤبا/مم. 
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على العمل الصّالح والطاعة لله تعالى» لاسيما وأنّ الآيات القرآنية نصّت 
على أنّ كلّ امرئ مرهون بعمله» إن خيراً فخير وإن شراً فشر؟.. 

EEE‏ الانور ةع رسو ل شرفي ال على 
وآله وسلم) وعتزته الطاهرة» وصرّحت بضرورة العمل والطاعة للحصول 
على النجاة نالعاب والسعادة ف اة 

وليس للمسلم أن يعوّل على شيء إذا أهمل الواحبات وترك 
اا أو ا نواد نجع حلى تمان عام ا با وات قاط 
بالغرائز» ولذلك رما سها وشاء وربما بدرت منه معصية» واستحوذ عليه 
الشيطان» ووقع في شباكه وشراکه» فعصى من حيث لا یرید لك 
من حيث لا يجبء ثم تعرّض لضغط الوجدان» ووخز الضّمير» فهل له أن 
ټیاس ف هذه الحالة ويقنط» وقد قال تعالى :ل لا بياس من روح الله إلا 
القَرْم الكافرون ي . 

كلا ليس له إلا الرّحاء في رحمة الله والأمل في عفوه ولطفه» وقد 
فتح الإسلام و الأمل والرّحاء أمام العاصي النادم ليعود إلى ربى 
ويواصل مسيرة تكامله في ثقَةِ وطمأنينة. 0 

راسو ناو لواف رخو إلى و الله جال وسال رام 
ااب و هه ودی الاد "افق على اماه د 


سبحانه جميع المسلمين بل الإلهيين» وهو الهدف والغاية الأسمى من بعث 


ANS AA 
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الأنبياء والمرسلين» قال الله سبحانه:# وقد بَعننا في كل أُمّةٍ رسولاً أن 
أعْبدُوا الله واجتنبوا الطّاغوت 4 . 

وا ن ولك أنه اواد رة ههار المت بو كدزة 
عليه في صلواتهم الواحبة والمندوبة بقوم:إ إِيَاكَ نغجذ وإئياك 
تسنتعين4”"؛ كما أنّ مكافحة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بل وسائر 
الأنبياء للوثنيين تز كز على هذه النقطة غالبا كما هو ظاهر لمن قرأ القرآن 
الكريم. ْ 

وبالجملة لا يوجد مسلم ينكر هذا الأصل أو يشكٌ فيه؛ وإنما الكلام 
في تشخيص مصاديق الغبادة وحزئياتها عن غيرهاء فترى قوسا كاين 
تيمية وأتباعه يرمون غيرهم بالشّرك في العبادة بالتيرّك بآثار الأنبياء 
والتوسّل بهم إلى الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك فتمييز العبادة عن غيرها 
هي المشكلة الوحيدة في ما فهموه ورموا به غيرهم» فيجب قبل كل شيء 
دراسة واقعية عن حقيقة العبادة على ضوء الكتاب والسنة. 

فنقول : قد 5 العبادة« وطفره و »» أو« نهاية 
الخضوع») ولكنهما تعريفان ناقصان لا يساعدهما القرآن الكريم وسيرة 
الأنبياء(عليهم السلام). 

إن القرآن الكريم أمر الإنسان بالتذلّل لوالديه فيقول 5 وَإخفض هما 


رة الفط اير 


7" سورة الفاتحة: ية( ): 


ات 
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جناح الذّلَ من الرحمةٍ وقُل رب اْحمهما كما رياني صَغِيراً 204, فلو 
كان المنضوع والتذلّل عبادة لمن يتذلّل له لكان أمره تعالى بذلك أمراً 
بإتخاذ الشّرك له تعالى في العبادة؟! كما أنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود 
لآدم فيقول: ل وَإذ فنا للملائكة اسجُدُوا لآدم فَسَجَدُوا إلا 
إبليس4”. 

مع أنّ السجود نهاية التذلل والخضوع للمسجود له» فهل ترى أن 
الله سبحانه يأمر الملائكة بالشّرك في العبادة؟. 

إن إخوة يوسف ووالديه سجدوا جبيعاً ليوسف بعد إستوائه على 
عرش الملك والسّلطنة كما يقول تعالى:5! وَخرّوا لَهُ سُجَداً 4 . 
:إن كل المسلمين إقتداءً برسول ا لله(صلى الله عليه وآله وسلم) يقبّلون 
الح و ی زره ةا فا ومن الل أن اير 
- في مثل ذلك - يدل على الخضوع والتذلل. 

إذن ليس معنى العبادة الي تختص با لله سبحانه ولا تجوز لغيره تعالى 
هو ا خضوع والتذلل» أو نهاية الخضوع» فإذآما هي حقيقة العبادة؟. 

حقيقة العبادة ‏ على ما يستفاد من القرآن الكريم ‏ هي:« الخضوع 
والتذلل» لفظاً وعملاً مع الإعتقاد بألوهية المخحضوع له »> فإذا لم ينشاً 
الخضوع من هذا الإعتقاد. فلا يكون عبادة» ويدل على ذلك الآيات الي 


سورة الإسراء: آية (57). 
7" سورة لغ آي وو 
a 0‏ ا 


3ت 
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تأمر بعبادة الله وتنهئى عن عبادة غيره» كقوله سبحانه وتعالى:8 ويا قوم 
أُعبّدوا الله ما لَكُم من له غيره 2"044. 

وقد ورد هذا 70 الكريم 
و ي يقس العا هو هن كان ف لئس هر اه 
فإذا تحقق وصف الألوهية في شيء جازت - بل وجبت - عبادته دون سواه. 

والمراد من الألوهية هو ما يعد من شؤون الإله:اعي الاستقلال في 
الذات والصفات والأفعال» فمن اعتقد لشيء وا من الاستقلال إما في 
وحوده؛ يحصر الألوهية المطلقة لله سبحانه وإبطال أَلوهيّة غيره تعالى. 
رات مس وا عاتن اي يدان قبي الل و ويؤيده 
القرآن الكريم أيضا أن معظم الإنحرافات في مسألة التوحيد كان في محال 
الربونية والتدبير» فالمشركون مع اعتزافهم بحصر الخالقية لله تعالى وأنّ 
جمیع من سواه مخلوق له سبحانه» كانوا يعتقدون بوجود أرباب من دون 
الله وأنّ هم الألوهية في بحال الرّبوبية والتدبير فمقتضى الجمع بين الآيات 
الدّالة على أن المشركين في عصر الرسالة كانوا معترفين بالتوخيد في 
الخالقية» وما يصرّح بأنهم كانوا معتقدين بوجود آلهة سوى الله سبحانه 
هو أنّ ما يعتقدونه من الألوهية لغيره تعالى»كان رما إل زوق 
والتدبيرء وممّا يؤيد ذلك الآيات الدالة على أنهم كانوا يعتقدون 
('؟ و رة الأغراك:؟ آية (9ه): 
(' يمكن للقارئ أن يراجع لذلك الآيات التالية» الأعراف: (هدى ۷۳ء مل 
وهود (.هء 1۱ 85). الأنبياء: (5؟) المؤمنون: (۲۲» ۲۳)» طه: .)١5(‏ 


ةو 
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بأنّ الأرباب والآهة يملكون مقام الشفاعة» فيشفعون لمن أرادواء بلا إذن 

بناءٌ على ما تقدّم من معنى الألوهيّة يمكن أن نعرف العبادة بتعريف 
ثان وهو: أن العبادة عبارة عن النضوع أمام من يعتقد بأنه بملك شأنا من 
يشترط الاعتقاد عالكيته جميع شؤونه» بل يكفي الاعتقاد بكونه مالكا 
لشأن من شؤونه في الحياة الدنيوية والأخروية. 

ويدل على ذلك أنّ قسما من الآيات تعلل الأمر بحصر العبادة في الله 
وحده» بأنه الب فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: 15 وقال المسيح يا بي 

٨ ٤ 5‏ 3 53 22 
إسرائيل أعبدوا الله ري وربكم 4 . 

00 E ل‎ 

وقوله سبحانه وتعالى:آ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون 0 . 

4 5 

وغير ذلك من الآيات الى بعل العبادة دائرة مدار الربوبية. 

حلاصة القول في المقام» إن أي حضوع ينبع من الإعتقاد بأل 
المنخضوع له إله العام أو ريّه أو فوّض إليه تدبير العام كله أو بعضهء أو 


('؟ سورة المائدة: آية (۷۲). 
© سورة الأنبياء: آية (85). 
7ك و الضيوانة اد وام 


۱۲ 
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من ذه ا او غ الله سبحانه وتعالى »» يكون الخضوع له 
بأدنى مراتبه عبادة و يكون صاحبه مشركا في العبادة إذا أتئ به لغير الله 
ويقابل ذلك المنضوع غير النابع من هذا الإعتقاد» فخضوع أحد أمام 
سورد وتك رهه مالعا ق لكب من :دوق آن بتع بهن الاغتقاد بألوهيته, 
ليك و شر كول ا كان سن الممكن أن کون 
حراماء مثل سجود العاشق للمعشوق» أو المرأة لزوجهاء فإنه وإن كان 
حراماً في الشريعة الإسلامية لكنه ليس عبادة بل حرام لوجه آحر» ولعل 
الوجه في حرمته هو أنّ السجود حيث أنه وسيلة عامة للعبادة وأنّ الله 
تعد ها فة جنيع الأقوام رالا وهار ك ايراد ضه إلا الاد 
لذلك لم يسمح الإسلام بأن يستفاد منها حتى: في المواره الب لا تكون 
غبادة) والتحريم إا هو من ختضاقص الشريعة الأسلامية إذ لم يكن خراما 
قبله إلا لما سجد يعقوب وأبناؤه ليوسف(عليه السلام)» إذ يقول عز 
وجل: 2 وَرَقَعَ ابوه عَلَى العرش وَخرٌوا له سجَّدا 4. 

ومن هذا القبيل سجود الملائكة لآدم(عليه السلام). 

قال الحصاص: قد كان السجود حائزاً في شريغة آدم(علينه السلام) 
للمخلوقين» ويشبه أن يكون قد كان باقياً إلى زمان يوسف (عليه.السلام) 
إلا أذ التجوه لير الله على وه التكرمنة والتحيّة مسو ناروت 


عائشة وجابر وأنس أنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:« ما ينبغي 


(؟ سورة يوسف: آية .)٠١٠١(‏ 


۷۳ 
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لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر. لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ٩»‏ 
وقال حعفر سبحاني: لا يكون تقبيل يد النبي أو الإمام؛ أو المعلم 
أوالوالدين» أوتقبيل القرآن أو الكتب الدينية» أو أضرحة الأولياءء وما 
يتعلق بهم من آثار» إلا تعظيماً وتكرعاء لا عبادة وبذلك يتضح أن كثيرا 
من الموضوعات الي تعرّفها فرقة الوهابية عبادة لغير الله وشركاً به ليس 
صحيحاً على إطلاقه» وإنما هو شرك وعبادة على وجه» وخضوع عقلائي 
على ونه لعن زل وة شبركا إلا إذا كنان السضوع له ردا 
بالألوهيّة وأنه فوّض إليه الأفعال الإشيّة من الخلق والتدبير والإحياء 
والإماتية نالوق ف ووز وكا اموي الإلحية المطلقة» أو الإعتقاد بان في 


فلولا هذا ذا الاعتقاد لا eT e‏ مرا 
عقلائياً مفيدا كما إذا كان الخضوع عن حق كالخضوع للأنبياء والأولياء 
والعلماء والصلحاء والآباء والمريين» وكونه عملا لاغيا غير مفيد إذا وقع 
ق غير لعل ما طرفت 

وإ من الو اغد ار رة رعا اخ ال ةن الأفعنال انون 
مالم ينه عنها الشارع المقدس خضوها ار وھ مو غير وار 

وعليها الأدلة من الإجماع وحكم العقل والنقل» وقد اعترف بها ابن 
7" [أحكام القرآن] للحصاص : (ج٠/ص۳۲).‏ 
(' [الإلهيات] عفر السبحاني: (ج١/‏ بحث التوحيد). 


= اس 
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تيمية في كتابه[منهاج السنة] في الردّ على الأشاعرة القائلين بتعذيب من 
لا ذنب له:« بأنّ هذا خالف للكتاب والستة والعقل أيضاً ». 

أقول: والإجماع أيضاء وذلك لان المسلمين جميعاء بل وسائر أهل 
الملل والنحل على إباحة الفعل عند فقد بيان من الشارع على المنع وعدم 
الرحصة» والعقل ناطق بان من القبيح عقاب العبد على فعل فعله قبل أن 
ينهاه عنه مولاه» أو قبل وصول نهيه إليه والنقل مصرّح في كتاب الله 
سبحانه وتعالمى وسنة نبيه(صلى الله عليه وآله وسلم): 

فمن الكتاب قوله تعالى: 95 وما كنا مُعذبین حتى تبعث رسولا 4 . 

دل على نفي التعذيب مطلقا عمّن لم يعث إليه الرّسول وم تقم عليه 
الححةطز ليهلك من هلك عن بينة ويجبى من حي عن ية 4 و لئلاً 
.يكون للناس على الله حجّة 74 وإلاً كانت هم الحجّةء كما قال تعالى: 

ولو نا أهلكناهم بعذاب من قبله لََالُوا را لولا أرسلت إلا رسولاً 
فتتبع آياتك من قبل أن نذلٌ ونخزى °4 . وقوله تعال:[ كلما ألقى فيها 
فوج سأهم خزنتها ألم يأدكم نذير قالُوا بَلى قد جاءنا نذيرٌ فكذّيناه 4 . 

دلت على أن جميع من يلقى في النار إنما هو بعد تمامية الإنذارء وقوله 
سورة الإسراء: آية(5١).‏ 
('© سورة الأنفال: آية(؟4). 
9 سورة التسناء: آيقؤه 1 : 
(» سورة طه: آية(714١).‏ 
”أ سورة الملك: آية(۸). 


8 ب 
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تعالى:«إ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم 
آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا 4 إلى قوله 
تعالى :9 ذلك إن لم يكن ربّك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ي“ 
صرّح فيه تبارك وتعالى باعتراف المخاطبين من الحنّ والإنس بأنهم 
جاءتهم الرسل وقصوا عليهم الآيات» وبينوا هم التكاليف» لكنهم حيث 
كفروا بآيات ربّهم وعصوا رسلهم أهلكهم الله بهذا السّببء وإلآً فلا 
يعذب من لم يكن عالاً بالآيات» أولم يأتهم التذير لقوله تعالى:# وما 
كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون چ . . 
5-6 الأمر بالطاعة» والنهي عن المعصية» فلو عدّبهم لكان ظلماً. 
وقد نره سبحانه نفسه عن الظّلم بقوله:# وما كان ربّك مهلك 
القرى حتى يبعث في مھا رسولاً يتلوا عليهم آياتدا وما كنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون ي . ) 
. وبين أن المعذبين في النار هم الظّالمون لأنفسهم بالمعصية» وترك 
الطاعة» فمن لم يكن ظاماً لا تجوز عقوبته. ولو عوقب لكان ظلماً عليه. 
وبالحملة دلت الآيات على أنّ كلّ من صنع مثل صنع الأمم الخالية: 
E,‏ وفعل المنكرات والقبائح بعدما تمت عليه 
الحجَّةء وظهرت له التكاليف الإلهية والرّواحر الشرعية عوقب 


((؟ سورة الأنعام: آية(۳۰٠-١١١).‏ 
'' سورة التوبة: آية(١١).‏ 
7" رة الکو تآ 
٦۱س‏ 
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على إنكاره وإقدامه على القبائح المنهي عنهاء حيث يقول تعالى: ولقد 
جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز 
مقتدر 0 . 

فاو انحذة لا تكون إلا بالبيان وظهور الرّواحر الإلحية» فلو ١‏ تظهر لم 
تكن لله على الناس e‏ 

قال ابن تيميّة: الأصل الذي عليه السّلف والجمهور: أنّ الله تعالى لا 
يكلف نفساً إلا وسعهاء فالوجوب مشروط بالقدرة» والعقوبة لا تكون 
إلا على ترك مأمور أو محظون بعد قيام الحجة”". 

وهذا هو الذي نسبه إلى أبي حنيفة والشافعي وابن حزم» وهذا هو 
«: المطابق ا البي(صلى الله عليه وآله و قال:« رفع عن اميق تسعة 
أشياء: الخطأء والنسيات» وما استكرهوا عليه» وما لا يعلمون» وما لا 
لقوق هونن مهارو الي أبن 

. وعن أبي هريرة» قال(صلى الله عليه وآله 0 :« ما أمرتكم بشيء 

'فخذوه وما انهيتكم عنه فانتهوا 0 و 


وفيه أيضا عن أبي هريرة قال: yy‏ 


"© سورة القمر: آية(57). 
7" [منهاج السنة]: لابن تيمية(ج7/ص١٠).‏ 
7»[سئن ابن ماحة]: (ج۱/ ص۷٤۳‏ حديث 317554 155701): 
© سنن ابن ماحة ]: (ج١أصه-‏ ان اله 
الله عليه وآله وسلم) ». 

۷ 
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وسلم):« ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بسواهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم» وإذا 
نهيتكم عن شيء فانتهوا ٩»‏ 

وفيه أيضا أن رسول ا لله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:« يوشك 
الرحل متكا على أريكته يحدث بحديث من حديثي: فيقول: بيننا ويينكم 
اكات ول فم ادها ويد مد تحلذل بان وما وجا كله 
من حرام حرّمناه» ألا وإِنّ.ما حرّم رسول الله مثل ما حرم الله ٩‏ 

قوله: ألا وإنّ ما حرّم رسول الله...» يدل على أن ما لم يحرّمه 
او لا کج دو انيه له فال وا وك م نا درم اله 
وهذا وسابقه تفسير لقوله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا چ . 

نع اة الفوض :من وشح ههه اة أنه لاوج لإنكتار الاه 
الومّابية على فرق المسلمين أموراً لم يرذ من الشارع فيها نهي وزحرء 
وإ الحكم فيها بالانتهاء والارتداع جزماً وحتماً حلاف ما عليه كتاب 
الله وسنة رسوله؛ بل يكون بدعة:لأنه إدحال ما ليس من الدين فق الدين؛ 


وحكم بغير علم. 


"© سئن ابن ماجة](ج ١‏ أص ه- حدیث ۲ ۱). 
"© سن :أبن ساس اسان عن لا وسلم) (ج١/‏ 
ص۷ حديث ۲ .)١‏ 


؟ سورة اشر آي: 


5 
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واحتمال كونه من الدين لا يصيّره من الدين» وإلاً لما كان معنى لقوله 
(صلى الله عليه وآله وسلم):« وما نهيتكم عنه فانتهوا € 

ولبيان هذا تقول ا من القرزاعد ال ع امل رر قاع التأويل 
والإحتهاد» والغرض من التمهيد في هذه المقدّمة لبيان أنّ هناك أناساً من 
هذه الأمّة أخذتهم العصبية والجهالة» فزعموا أنها الهداية والدّيانة» فجعلوا 
يخاطبون من عداهم بيا كافر ويا مشرك ويتعدون عليهم في أماكنهم؛ 
والبقاع الي تحت سلطتهم» بالضرب وبالسب والشّتم خلافاً لله تعالى 
ولرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)» واعتداءاً منهم على المسلمين» إذ 
ليس فيما أقدموا عليه من التعدّي في الكتاب والسنة عين ولا أثر!. 

والعجب: مع ذلك أنهم يجعلون أنفسهم من أهل السنة» والحال أن 
السنة النبوية» على خخلاف صنعهم والإنكار على أفعالهم!! 

قال ابن تيمية في الجواب عن المطاعن في الجماعة: إِنّ أكثر هذه الأمور 
هم فيها معاذير يخرحها عن أن تكون ذنوباًء وتجعلها من موارد الإجتهاد 
ال إن أصاب امحتهد فيها فله أجران» وإن أخطأ فله أحرء وعامة المنقول 
ا دي هن الا 

أقول: وذلك مأحوذ من قول رسول ا للهإصلى الله عليه وآله وسلم): 
« إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم 


[سنن ابن ماجة]: (ج١/ص‏ ه- حديث١)‏ « باب إتباع سنة رسول الل#(صلى 
الله عليه وآله وسلم). 
(© [منهاج السنة]: (ج7/ص5١).‏ 

كت 
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أحطأ فله جر 0 

قال ابن تيمية: قول السلف وأئمّة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي 
والثوري وداود بن علي وغيرهم لا يؤنّمون محتهداً معخطأء لا في المسائل 
.الأصولية ولا في الفرعية» كما ذكر ذلك ابن حزم عنهم وغيره؛ ولهذا 
كان أبو حنيفة والشافعي وغ رها يقبلوة غنهاذة أل الأهراء :لا 
الخطابية» ويصحّحون الصّلاة حلفهم» والكافر.لا تقبل شهادته على 
الا لا ل حاف 

وقالوا: هذا القول المعروف عن الصّحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة 
الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسّقون» ولا يؤنّمون أحدا من امحتهدين 
المخطيين: لا في مسألة علمية ولا عملية » . 

وقال ابن حزم:« وذهبت E‏ وكا الا ولتق سدم 
بقول قاله في إعتقاد أو فتياء وأنّ كلّ من اجتهد في: شيء من ذلك فدان 
ما رأى أنه الحقّ فإنه مأحور عل ىكل حال» إن أصاب فأحران وإن أحطاً 
“فأجر واحد 4 . 

أقول: إن كان ما ذكرته أثمّة الدين هو الأساس والأصل المعتمد عليه 
عند المسلمين فبأيّ وجه صحيح شرعي يقدمون أقوام على رفض من 


سنن ابن ماجة]: (ج7/ص 4" حدیث۱۸۷۲) « باب الحاكم يجتهد فيصيب 
الحق ». 
(') [منهاج السنة]: (ج 9ص .)3٠١‏ 
(© [الفصل في الأهواء والملل والنحل]: (ج7 )ص47 1). 
ا 
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عداهم من المسلمين ورميهم بالكفر والشرك؟؟. حتى قاموا يسومونهم 
سوء العذاب ويجعلون بلادهم بلاد حرب. 

وقد قال الله تعالى:ظ إنما المؤمنون إخوة 4 . وقوله تعالى: 
إواذكرُوا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا 4 . وقوله تعالى:</ إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
سيجعل لهم الرّحمن ودا 4 . 

وقوله تعالى :4 المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض که . 

وقوله تعالى:/ ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ إخواناً على سرد 
متقابلين 4 . ا 

وقوله تعالى :2 فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الرّكاة فإخوانكم في 
الدين ونفصّل الآيات لقوم يعلمون 94 . 

وفي الصّحاح من الروايات ما هي ناطقة بان من قال:« لا إله إلا | لله 
محمد رسول الله » كان محترم المال والعرض والدم. 


('؟ سورة الحجرات: آية(١١).‏ 
9 سورة آل عمران: آية(7١٠١).‏ 
هق سورة مريم: ية( .)٩‏ 
('» سورة التوبة: آية(١۷).‏ 
7“ بيورة ا ار 
الييورة O E‏ 

س5١‎ 
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قال لمعاذ بن جبل» حين بعثه إلى اليمن:« إنك ستأتي قوما أهل كتاب» 
فإذا حنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ حمدا رسول 
الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأحبرهم أنّ الله قد فرض عليهم حمس 
صلوات في كلّ يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فإيّاك وكرائم أموالهم »”" . 

وعن علي بن أبي طالب(عليه السلام) حين أعطاه النبي(صلى الله عليه 
وآله وسلم) الراية يوم خيبر صرخ:« يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ 
قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك فقد منعوا منك دمائهم »° 

وعن ابن عباس أن البي(صلى الله عليه وآله وسلم) لما أمر بالإيمان 
با لله وحده قال: أتدرون ما الإبمان با لله وحده؟ قالوا: الله ورش أعلم 
قال ها أن ل إله إلا اهران هذا رول ا كم 
وإيتاء الزّكاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس... ©" 

SS قلت:‎ 


00 [صحيح البخحاري]:«كتاب الرّكاة: باب أخذ الصدقة ». 
('؟ [صحيح البخاري]: «كتاب الإبمان: باب يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
ES‏ رسول 4١‏ 

7" [صحيح البخاري]: «كتاب الإيمان: باب شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً 
سول اك »: 


۲ 
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ASL‏ قري لأعينال؛ العدارة واللعروى لأمل لمق واعيك 
المسلم من جهة غير التعدّي لحدود الله؟. ٠‏ 

ومعلوم أنّ مذهب الإسَلام وما جاء به محمّد رسول اللمإصلى الله 
عليه وآله وسلم) مزل عن أمثال هذه التعدّيات:# أفحكم الجاهلية 
يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 224 . 

فمن حكم .ما يراه فقد تبع هواه الذي نهى الله عنه نبيه(صلى الله 
عليه وآله وسلم) بقوله تعالى:<9 ولا تتبع أهواءهم 4 . 

وأمر أن يحكم ما أنزل الله فمن حرج عن ذلك فقد أنكر على الله 
بعدما جاءه الحق» وأتنه البيّنات» فالميزان في متابعة الحق المصير إلى ما 
حكم به القرآن» وإلاً فما من طائفة إلا وهي على زعمها تأمر بالعدل 
والإحسان كما هو الغالب المتداول بين الجهلة» حيث أن المطاع منهم 
والشيخ فيهم يحكم بالعادات الجارية» لا عا يقول الكتاب والسنةء 
فيشملهم قوله تعالى:9 فإن تولُوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببععض 
ذنوبهم وإ كثيراً من الناس لفاسقون 294 . 

وقوله تعالى:[ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 


© سورة اة ية 5): 
سورة المائدةة آية41): 
9 منورة الاد آيةؤة 4). 
EV SO‏ 


۳ 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


إن لم یستحلوا حلاف قول الله وقول رسوله(صلى الله عليه وآله 
وسلم)» وإلا فإن استحلوا ذلك فأولئك هم الكافرون» حيث يقول 
سبحانه :3 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . 

نعم لو فرض أن المسلمين تنازعوا أو اختلفوا إلى شيء فالواحب 
عليهم أن يردوه إلى الله ورسوله لقوله تعالى:# فان تنازعتم في شيء 
فردُوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون با لله واليوم الآخر 4 . 

وقوله تعالى:“[ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 . 

ومع ذلك لو طعن طاعن في طائفة من المسلمين ورماهم بالسب 
والشّتم ونسبة الكفر والإلحاد كان ذلك تفرقا منهيا عنه ل تعالى :8 إن 
الْذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء2# . 

وقوله تعالى (٠:‏ يا أيّها الّذين آمنوا اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا 4 

وقوله تعالی:[ ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم 4 . 


' سورة المائدة: آية(٤ .)٤‏ 
"ا سيورة السناف آي35ة6): 
(© سورة الشّورى: آية(١٠).‏ 
0 سورة الأنعام: آية(59١).‏ 
سوال را ر 
ل سورة آل عمران: آية(٥٠١٠).‏ 
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فا لله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالاعتصام بحبله» ونهاهم عن التفرق» 
وفسّر الاعتصام بحبله بالتمسّك بدينه» ولاريب أن دينه الإسلام لقوله 
تعالى :92 إن الدّين عند الله الإسلام 4 . ظ 

والإسلام هو الإبمان المفسر بالشهادتين. 

تإذق : ال على و اخ هم معدل به حدودا ورات 
يجوز التعدّي عنها لقوله تعالى :95 تلك حدود الله فلا تعتدّوها 00 
فحرّم عليهم الظّلم» وحرّم عليهم دمائهم وأعراضهم وأموالهم» ففي ححة 
الوداع قال رسول | للاصلى الله عليه وآله وسلم):« إن دمائكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء 
و هذاء ألا هل بِلّغت؟ ألا ليبلغ الشّاهد الغائب 276 . 

وقي رواية أخرى أنه قال:« أنظروا ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض »276 . | 

هذه الأحاديث من الأحاديث الي أثبتها احدّئون بكافة طبقاتهم من 
العامة والخاصة والسنة والشيعة. 

ولا حاجة إلى ذكر المزيد من هذه الأحاديث لان جميع الفرق تذكرها 
وتحنج بها لإثبات ما هي عليه من عقائدء ومن المضحك أن كل فرقة مسن 
سره آل ران اھ 1): 
(© سورة البقرة: آیة(۲۲۹). 
(© صحيح البخاري]: 5505 ))١‏ و[صحيح مسلم]: (ج۲/ص۸۸۹). 
7 [صحيح البخاري]: (ج۸/ص۸ (١ ١‏ 
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هذه الفرق الإسلامية الي تولدت وتكوّنت خلال هذه القرون تعتبر 
نفسها هي الفرقة الناحية» وتعرّف غيرها بأنها من أهل النار. 

وکل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تقر هم بذاكا 

ومن جملة تلك المذاهب الي تولّدت قبل قرنين تقريباً هو مذهب محمد 
بن عبد الوهاب» وقبل أن ختم المقدّمة فلابأس أن نذكر شيا يسيراً من 
رخ سن عي بن غد الاب 

وهو عمد بن فيه الوهات بن سلبان التميمن» تخا ف بلدة العنينة 
من بلاد نجدء قرأ الفقه على مذهب أحمد بن حنبل» وكان من حضره 
يتكلم بكلمات لا يعرفها المسلمون» سافر إلى مكة ثم سافر إلى المدينة» 
واشتغل بالدّراسة عند الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن يوسف» وأظهر 
الإنكار على الاستغاثة برسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عند قبره» 
ثم رحل إلى نحدء ثم إلى البصرة يريد الشام» فلمًا ورد البصرة أحس 
-المسلمون بذلك فأرحوه منهاء فخرج هارباء وبعد مدّة جاء إلى بلدة 
حريملة من نحد» وكان أبوه في تلك البلدة» فجعل ينكر على مسلمي هل 
نحد عقائدهم» فنهاه أبوه فلم يمتنع حتى مات أبوه فتجرأ على إظهار 
عقائده والإنكار على المسلمين» وتبعه حثالة من الناس» إلى أن ضيّ 
الناس» وهمّوا بقتله» فخرح قاصداً العيينة» ورئيسها يومذاك عثمان بن 
أحمد بن معمرء فأطمعه ابن عبد الوهاب في ملوكية نجد فساعده عثمان 
فتظاهر الرحل بنواياه وهدم قبر زيد بن النطاب» فعظم أمره» وبلغ الخبر 
إلى صاحب الإحساء والقطيف سليمان بن محمد بن عزيز» فأرسل 


۲ 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


سليمان كتاباً إلى عثمان يأمره بقتل الرّحل» فلمًا ورد الكتاب إلى عثمان 
أرسل إلى محمد بن عبد الوهّاب وأخبره وأمره بالخروج من البلدة» فخرج 
الرّحل إلى الذرعية وذلك سنة(0٠5١١ه).‏ 

والدرعية هو المكان الذي حرج منه مسيلمة الكذاب» وأظهر الفسادء 
رکا اها عند بو ود فة غتيرة» فوسل اأرجل جام اة 
الحاكم إليه» وطمعه في الغزو للغلبة على بلاد بحد» فبايعه محمد بن سعود 
على سفك دماء المسلمين» وجعل ابن سعود يجهز لنصرته الميوش» وياب 
لزويج طريقته العساكر حتى استقام أمره. فكتب إلى رؤساء بلاد نجد 
وقضاتها يطلب منهم الطاعة والإنقيادء فأجابه قوم وأهمله آخرون» فجهز 
الميش من أهل الدّرعية» وقاتلهم وقتل من خالفه من المسلمين» حتى 
دحل البعض إلى طائعته طائعين ومكرهين» وتمت إمارة بلاد نحجد لآل 
السعود بالسّيف والغلبة حتى مات ابن عبد الوهاب سنة( ١۲ى“‏ 

وبقي دينه الجديد» ودافعت الحكومة E‏ اميد وقاتلوا 
المسلمين» وقتلوا ودمرواء اوا 0 

منهم الويلات على المسلمين؛ رافلا ق.هذه المدّة ارخا عن الذين؛ 
بل كان جميع المقتولين موحّدين يشهدون أن لا إله إلا الله وأنّ حمدا 
رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم)» وذنبهم الوحيد أنهم لا يعتنقون 
المبدأ الجديد الذي احترعه ابن عبد الوهاب واعتقد به. 


وقد ردٌ على محمد بن عبد الوهاب علماء كثيرون معاصرون له 


7 [تاريخ نحد]: لابن الآلوسي. 
¥ 
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ومتأخرون عنه» ولا زالت سهام الردّ من علماء الإسلام مشارقه ومغاربه 
مسدّدة إليه إلى وقتنا هذاء وفي طليعة الرّادين عليه: شقيقه الشيخ سليمان 
بن عبد الوهاب التجديء قال:« إِنّ الفرقة الناجية وصفها أهل العلم» 
وليس فيكم حصلة واحدة چ . 

ومن ردودهکتابه الذي نقدم له. 

وله رد ثاني هو:[فصل الخنطاب في الردّ على محمد بن عبد الوهاب] 
ذكره اسماعيل باشا”" . 

الولف في سطور: هو سليمان بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
بن أحمد بن راشد بن يزيد بن مشرف النجحدي الحنبلي المتوفى في سنة 
(٠7١هجري ‏ 740١ميلادي)7"‏ . 

م نآثاره: 

.] [فصل ا خطاب في الردٌ على محمد بن عبد الوها ب‎ -١ 

۲- [الصّواعق الإهية في الرد على الومّابية]: وهو هذا الكتاب الذي 
('© [الصّواعق الالهية]: (ص١4/ط‏ استانبول عام599١ه).‏ 
"© [إيضاح الکنون]: (ج۲/ص۹۰). 
" رکشف الظنون]: (ج؛/ص؟!- وج٦‏ /ص۰٠)»‏ و[الكشاف]: أطلس (ص 
0 10 ويحلةركلية اللغة العربية بجامعة محمّد بن سعود]: ( ج٩‏ /ص۹۹٤-‏ 
2 و[فهرس التيمورية]: (ج؛ أص ٠‏ ۲ و[إيضاح المكنون]: (ج۲/ص۷۲- 
وص »)١150‏ و[معجم المؤلفين]: (ج١/ص747).‏ 

حا انه 
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وفي الختام: مد يد الأحوة والمحبّة لكل منصف يريد الصّلاح 

والاصلاح» ويفكر في جابهة العدو المشترك والوقوف أمامه» فنوحّد 
' صفوفنا ونحمع قوانا ونستعين بالقواسم المشتركة بينناء وبأسلوب صحيح 
ومنطقي» وفي حو أحوي نناقش موارد الخلاف نقاشا علميا نرفسع 
الإيهامات والأفكار المشبوهة حولنا من خلال الأدلّة الشرعية الثابعة 
امحكمةء وهي: القرآن والسنة والعقل. 


ومن هذا المنطلق قام مؤلف هذا الكتاب عناقشة أفكار أخيه محمد بن 
عبد الوهاب» ودفع التهجم العنيف الذي وجهه نحو أفكار ومبادئ 
المذاهب الإسلامية» وليكون هداية لمن اهتدى وحجة على من أضله 
سا من کنات الله فال وصحاح كتب المسلمين» وآراء كبار 
علمائهم» وسنة الماضي من السلف. 


عملي في هذا الكتاب: 
أقمت عملي في هذا الكتاب على طبعة اسطنبول (تركيا)» ومن حيث 


أن طبعته غير لائقة فقد استخرت الله تعالى في إعادة طبعه بعد حقيقه 


والإشارة إلى مصادره» وإضافة بعض التعليقات المفيدة إليه. 


۹ 
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جعل الله عملي هذا حالصا لوجهه الكريم» وخدمة لدينه القويي 
وقربة إل الله تحال وخر دعوانا أن الحمند لله ري العالين: وأفضل 
الصّلاة وأ التسليم على محمّد وآله الطاهرين. 


كتبه 


السيد السراوي 


(تشرين الثاني: 5 اميلادي) 


E i 
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مقدمة المؤلّف 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالهمدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون» صلى الله عليه وعلى آله إلى يوم الدين. 

أمّا بعد: من سليمان بن عبد الوهاب إلى حسن بن عيدان... سلام 
على من اتبع الهدی» قال الله تعالى :8 وَلتكن منكم أمّة يعون إلى اخير 
ويأمُرون بالمعزوف وينهون عَن المنكر ). 

وقال النبي(صلى | لله عليه ولا الدين التصيحة 27 


سور آل مرا [ي293 : 
("؟ صحيح أخرجه مسلم في[الصحيح]: (ج١/ص07)»‏ و[البخاري] في[الصحيح] 
(ج۲/ ص۲٤‏ /باب۲ »)١‏ ولأبي عاصم في[السنة]: (ج؟/صه ٠‏ ه/حديث )۱١۸۹‏ 
وتمام النص: عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري» أن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): 
قال:« الدين النصيحة ».. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله» ولأئمة 
المسلمين وعامتهم. وفي زيادة: وكتابه. وأحرى: والمؤمنين. أخرجه أبو عوانه 
(ج۱/ص۳۷)» وأبو داود في[السئن] (حديث4444)» والنسائي في[السئن] (ج؟/ 
ص185١):‏ و أحمد بن حنبل في[المسند]: (ج4/ ص7١٠).‏ والدارمي (حديث 
٤‏ 2 عن إبن عمرء والترمذي في[السنن]:(حديث .)١171‏ 


۳١ 
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وأنت كتبت إلي أكثر من مرّة تستدعي ما عندي حيث نصحتك على 
لسان ابن أخيك» فها أنا أذكر لك بعض ما عملت من كلام أهل العلم 
فإ كبلك فهو الط وي :الحم تل رة أبيقك #الخمد الل اه سا 
لا يعصى قهرا» وله في كل حركة وسكون حكمة. 

فنقول: إعلم أنّ الله سبحانه وتعالى بعث عمدا(صلى الله عليه 
وسلم) باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وأنزل عليه الكتاب 
تبياناً لكلّ شيء فأنحز الله له ما وعده وأظهر دينه على جميع الأديان؛ 
وجعل ذلك ثابتا إلى آخخر الدهر حين إنخرام أنفس جميع المؤمنين» وحعل 
» لاحو اعد ترسو عوج انرا عن 
للناس ي . 

a‏ تعال: وكذلك جعلّاكم ام 
وسظا لتكونوا شهداءَ عَلَى الناس 4 . 

واحتباهم كما قال تعالى: لإ هو اجتباكم وما جَعَلَ عَلَيْكم في الدّين 


2 
5 


© سورة آل عمران: آية(١١١)»‏ وتمام الآية:ظ تأمُرُون بالمعروف وتنهون عن 
النكر وتؤمنون با له ولو آمَنَ أهلٌ الكتَاب لكان خَيراً هم مِنهُم المؤمنون 
وأكثرهُم الفاسقون 4. 

7 سورة.البقرة: آية »)١٤١(‏ وتمام الآية«إويكون الرسول عليكم شهيداً وما 
جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 
وإن كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله 
بالناس لرؤوف رحيم». 


۳۲ 
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من حرج 4 . 3 

وقال البي(صلى الله عليه وسلم):« أنتم توفون سبعين أمّة.أنتم:.خخيرها 
وأكرمها عند ا لله». ودلائل ما ذكرنا لا تحصى. وقال(صلی الله عليه 
وسلم):« لا يزال أمر هذه الأمّة ا حتى تقوم الساعة € 


ورواه البحاري وجعل إقتفاء أثر هذه الأمة واجبا على كل أحد بقوله 


0 سورة الحج: آية(۷۸)ء وتمام الآية:«إملة اک إبراهيم هو اکم المسلمين من 
قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأعتصموا با له هو مولاكم فنعم المولى ونعم التصير4 
7 أحرجه الطبراني في [الكبير]: (ج9١|[ص477/حديث77١٠)‏ عن بهز بن 
حکیم» عن أبيه؛ عن جده. | 
(" صحيح أخرجه البخاري في [الصحيح]:( ج٦‏ /ص١۳۸)‏ «كتاب الأنبياء»(باب 
المناقب)؛ ومسلم في[الصحيح]: (حديث۱۹۲۲)» والحاكم في[المستدرك]:(ج؟/ 
ص1١51)»‏ والبغوي في[شرح السنة]:(ج4 ١/ص7١7/حديث١501)(باب:‏ ظهور 
طائفة من هذه الأمة على من خالفهم ودعاء النني صلى الله عليه واله وسلم). 

وأبي عاصم في [السنة]:( ج ٣۳/ص ٩۱۸‏ /حدیث ۱۱۲۲ وحديث7١1)‏ ونص 
الحديث:«لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان»أخرحه: أحمد بن 
حنبل في [المسند]:(ج7/ص547 7 وص 777 وص 595). 

و[فتح الباري]: لابن حجر( ج17١/ص١١٠2‏ وص7١٠١)«كتاب‏ الأحكام» 
(باب: الأمراء)» والنووي في[شرح مسلم]:(ج؟/ص5١١)»‏ و[جامع الأصول] 
لإبن الأثير الجوزي(ج؛ /|ص ”17 )«كتاب الخلافة والامارة»(باب: الأول في 
الأحكام» الفصل الأول» حديث۷٠١۲). ٠‏ 


۳۳ 
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تعال: ومن يتبع غير سيل المؤمدين نوله ما وى وَنَصلِهِ جهنم 
وَسَاءَتْ مَصیرا چ . 
وجعل إجماعهم حجة قاطعة لا يجوز لأحد الخروج عنه» ودلائل ما 
ذكرنا معلومة عند كل من له نوع ممارسة في العلم. 
عل احم عار ممر لمعه رسا الخال ايد 
برأيها” بل يجب عليه أن يسكل أهل العلم كما قال تعالى:*إ فَاسكلُوا أل 
الذكرٍ إن كنتم لا تَعلَمُون 24. 
وقال(صلى الله عليه وسلم):« هل لا إذا لم يعلموا سئلوا فما دواء العي السؤال»9) 


2 سورة النساء :آية )١١5(‏ وتام الآية ومن يُشاقق الرّسُول من بعد ما تبن له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءّت مصيراً 4. 
فار للف إلى حك رولا مى ا فة وال وض و ادت 
مهلكات شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب الرء برأيه»» أحرحه السيوطي في كتابه[الجامع 
الصغير]: (ج١‏ ]ص45 /حديث 014177 «باب حرف الثاع» عن الطبراني في[اللعجم الأوسط]. 
('» سورة الأنبياء:آية(۷) وتمام الآية:«إوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم). 
8 صحيح أحرجه ابن ماجة في [السئن]:«كتاب الطهارة: باب المجحروح تصيبه 
الحنابة فيخحاف على نفسه» (حديث »)٥۷۲‏ والحاكم في[المستدرك]:(ج١‏ /ص۱۷۸) عن عطاء 
وإين عبلس» وإين حبان في [الصحيح]: (حديث١١1؟)‏ عن إن عباس» والدارقطي في[المسغن]: 
(ج۱/ص۱۹۰) عن إبن عباس» وعن جابر بن عبد | لله الأنصاري. 

والألباني في[إرواء الغليل]: «باب المجروح يتيمم» (حديث575)» والبغوي في 
[شرح السنة]: (ج7/ص١1١/حديث717):‏ والحديث عن عطاء عن جابر بن عبد 
الله الأنصاري عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال :« قتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا »> وف رواية :« هلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ». 


¬ 4س 
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وهذا إجماع قال في غاية السّؤال:« قال الإمام أبو بكر المهروي”" : 
وجنت الداماء قاطة على آنه لا فون لادا بكرن إناما فق الف 
والمذهب المستقيم حتى يكون جامعاً هذه الخصال: 

وهي: آنا یکرو افا للغات العرب؛ واختلافها؛ ومعاني أشعارها؛ 
وأصدافان Ble AEDS ENGEL‏ 
للاعراب وأنواعهء والإختلاف» عالماً بكتاب الله؛ حافظاً له؛ ولإخحتلاف 
EES‏ رسكيه وسسنانية تاجف 
ومنسوخه؛ وقصصه؛ عالماً بأحاديث الرسول(صلى الله عليه وسلم)» ميزا 
بين صحيحها؛ وسقيمها؛ ومتصلها؛ ومنقطعها؛ ومراسيلها؛ ومسانيدها؛ 
ومشاهيرهاء وأحاديث الصحابة؛ موقوفها؛ ومسندهاء ثم يكون ورا 
و صائناً لنفسه؛ و ثقّة يبن مذهبه ودينه على كتاب الو تة 
رسوله(صلى الله عليه وسلم). 

فإذا جمع هذه المخصال فحيتعذ يجوز أن يكون إماماًء وجاز أن يقلّد 
ويجتهد في دينه» وفتاويه» وإذا لم يكن جامعا هذه الخصال» أو أحل 
ا ا ا ولم يجز أن تكن إياما زان يقلدة النارى: 

قال: قلت: وإذا ثبت أن هذه شرائط لصحة الإجتهاد والإمامة» فقد 
كل من لم يكن كذلك أن يقتدي .من هو بهذه الخصال المذكورة ». 

وقال:« الناس في الدين على قسمين: مقلد» ومجتهد. والمجتهدون 
مختصّون بالعلم» وعلم الدين يتعلق بالكتاب والسنة» واللسان العربي الذي 


© ل أجد له ترجمة في كتب التراجم ال بحثت فيها وأطلعت عليها. 


0= 
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وردا .به فمن كان فيما يعلم الكتاب والسنة» وحكم ألفاظهماء.ومعرفة 
الثابت من أحكامهماء والمنتقل من الثبوت بنسخ أوغيره» والمتقدم والمؤخر, 
صح إحتهاده وأن يقلّده من لم يبلغ درجته» وفرض من ليس يمجتهد أن يسئل 
ويقلد» وهذا لا إحتلاف فيه.. » انتهى. أنظر قوله: «وهذا لا حلاف فيه ». 

وقال إبن القيم''' في[أعلام الموقعين]:« لا يجوز لأحد أن يأحذ من 


7" هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي» ثم الدمشقي» 
الحنبليء المعروف بإبن قيم الجوزية شمس الدين» أبو عبد الله فقيه اوا مجتهد 
مفسّرء متکلم» نحوي» محدث, ولد في دمشق: (7/صفر/١591ه)»‏ وبرع في علوم 
الشريعة والحقيقة والعربية» حتى بلغ رتبة التدريس والإفتاء» وارتقى منصب الإفتاء 
والإمامة» يدرّس بالصدرية» وأمّ مدّة بالجوزية. 

توثي في وقت آذان العشاء في ليلة الخميس:(7١/رج‏ ب/سنة ١‏ ه/اه)» وصلى 
عليه بالجامع الأموي ثم بجامع حرَّاح» ودفن عقبرة الباب الصغير» وتفقه وأفتى 
ولازم إبن تيمية» سجن معه ثي قلعة دمشق. 

من تصانيفه: 
-١‏ [أعلام الموقعين]. 1 [التفسير القيم].۳- [مدارج السالكين في شرح فار 
السسّائرين]. 4ب [حادي الأرواح إلى: بلاد الأفراح]. 5 [الداء والدّواء]. 5 [بدائع 
الفوائد في عير والصرف]. ۷ [أحكام أهل الذمة]. 4 [أخبار النساء]. 9 [تحفة 
المودود بأحكام المولود]. ٠١‏ [شرح الشروط العمرية]. وكتب أخرى كثيرة. 

أنظر:[طبقات الحنابلة]: (ج ١‏ /ص 9١‏ ؟) و(ج۲/ص٠١٠)»‏ والعدوي في 
[الزيارات]: (ص١۲)»‏ و[الدرر الكامنة]: (ج٣/إص٠ ٠٤١‏ وص۳٠٠)»‏ و[النجوم الزاهرة]: 
(ج١٠/ص745)»‏ [شنرات اللهب]: (ج/ص78١؛‏ وص١۷٠)»‏ و [كشف الطنسون]: 
رصقل 176 15154019 ` 


كلت 
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الكتاب والسنة ما لم يجتمع فيه شروط الإجتهاد» ومن نجيع العلوم ». 

قال أحمد بن المنادئ>ذؤز سال رجل أحمد بن حنبل: إذا حفظ الرجل 
ماية ألف حديث» هل يكوؤن ف قال: لا. قال: فمائيّ ألف حديث؟ 
قال: لا. قال: فثلاث ماية ألف حديث؟ قال: لا. قال: فأربع ماية؟ قال: 
نعم. قال أبو الحسين: فسألت جدّي: كم كان:يخفظ أحمد؟ قال: أحاب 
عن سعماية ال تحديق: 

قال أبو إسحاق: لما حلست في« جامع المنصور » للفتيا ذكرت هذه 
المسألة» فقال لي رحل: فأنت تحفظ هذا المقدار حتى تفي الناس؟ 

قلت: لا إنما أف بقول من يحفظ هذا المقدار.. »7 انتهى. 

ولو ذهبنا نحكي من حكي الإجماع لطال» وقي هذا كفاية للمسترشدء 
وإنغا ذكرت هذه المقدّمة لتكون قاعدة يرجع إليها فيما نذكره» فإ اليوم 
أبتلى الناس يمن ينتسب إلى الكتاب والسنة» ويستنبط من علومهماء ولا 
يبالي من خالفه» وإذا طلبت منه أن يعرض كلامه على أهل العلم لم يفعل 
بل يوجب على الناس الأحذ بقوله وعفهومه» ومن خالفه فهو عنده كافر 
هذاء وهو لم يكن فيه حصلة واحدة من حصال أهل الإجتهاد؛ ولا وا لله 
عشر واحدة» ومع هذا فراج كلامه على كثير من الجهال فإنا لله وإنا 
إلبة:راجعوق: 

الأمة كلها تضيح بلسان 'واحدء ومع هذا لا يرد لهم في كلمة بل 
كلهم كفارء أو جهال. اللهمّ إهد الضّال وردّه إلى الحق. ‏ 


7" وفي بعض الروايات:« ألف ألف حديث ». 


¥ 
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فنقول: قال الله عرّ وحلٌ:# إن الدّينَ عند الله الإمثلام ي. 

وقال تعالى :5ل ومن يغ غير الإسلام ينا فلن قبل من 4 . 

وقال تعالى:إ فإن تابُوا وَأَقامُوا الصّلاةَ وآتو الرّكاة فَخَلوا 
لھ“ 

- وفي الآية الأحرى 0 قإخوانکم في الدين . 

قال إبن عباس: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة. 

يقال ايم لا تكونوا كالخوارج تَؤولُوا آيات القرآن في أهل القبلةء 
وإنما نزلت في أهل الكتاب والمشركين» فجهلوا علمها فسفكوا بها 
الدماءء وانتهكوا الأموال» وشهدوا على أهل السنة بالضّلالة» فعليكم 
بالعلم .مما نزل فيه القرآن.. انتهى 

وكان إبن عمر یری الخوارج شرار الخلق؛ قال: إنهم عمدوا في آيات 


© سورة آل عمران: آية »)١9(‏ وتمام الآية: ل وَمَا إختلف الذدين أوتوا الكساب 
الأ من تعد ما جَاءَهم العلم بَغياً بهم وَمَن يَكفر بآيات الله فإن الله سرب 
الحساب4. 

7" سورة آل عمران: آية »)۸٥(‏ وتام الآية: وَهُو في الآخرة من الخاسرين 4. 
0 سورة التوبة: آية (5) وتمام الآية: فإذا انَسَلَخْ الأشهر الحرم فافتلوا 
المشركين حيث وجدتقوهم وخذوهم واخصروهم واقغدوا هم كل مرصد فإن 
i ef E‏ رت 2 ١‏ 

تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفورٌ رحيم 4. 

97 سورة التوبة: آية )٠١(‏ وتمام الآية::ل فإن تابُوا وَأقامُوا الملاة وآتوا الرّكاة 
فإخوانكم في الذين ونفصّل الآيات لقوم يعلمون 4. 


FA -— 
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نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين (رواه البخاري عى 
ذكر الله عرّ وجل:ا إن الدِينَ عند الله الإسلام ي . 
وقد قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث جبريل في 
[الصحيحين]:« الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا ا لل وأنّ حمدا رسول الله © 
وف حديث إبن عمر الذي في[الصّحيحين]:« بي الإسلام على خمس: 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ٩0»‏ 


7 [صحيح البخاري]: «باب قتل الخوارج بعد إقامة الحجة عليهم»» وقوله تعالى: 
<إ وما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين هم ما يتقون » سورة 
التوبة: آية(١١)»‏ وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله» وقال:« إنهم انطلقوا إلى 
آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين ». 

سورة آل عمران: آية »)١5(‏ وتام الآية:«إ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياًبينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب). 

7" صحیح» أخرجه إبن حبان في[الصحيح]: (ج۱/ص۱۸۸/حديث۸١٠)‏ عن عبد 
الله بن عمر» وإبن الأثير في[جامع الأصول]: (ج۱/ ص۰۲۰۸ و ص٩ »)١ ثيدح/٠ ٠‏ ومسلم 


في[الصحيسحح]: (ج١‏ )ص ١7؛‏ وص011؛ و[الزمذي]: (حديث١111)‏ و[النسائي]: 
(حديث4460)؛ و[أبو داود]: (حديث4545)» و[إين ماجنة]: (حديث1۳)» و[أحمد بن 
حنبل]: (حدیث 0۸۲۲). 3 

(» صحيح أخرجه إبن حبان في[الصحيح ]: (ج۱/ص۱۸۸/حديث۸١٠)‏ عن إبن 
عمر» ونص الحديث:« وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وحج البيت»» 
وفي[جامع الأصول]: (ج١/ص7١٠)‏ عن إبن عمر وفيه:« وإتاء الركاة» وحج 
البيبت» وصوم رمضان ».والبخاي في[الصحيح]: (حديث”4747)»: ومسلم في 
[الصحيح]: (حديث7١)»‏ و[الترمذي]: (حديث57094)) و[السنائي]: (حديث »)٥٠١١‏ 
وأحمد بن حنبل]: (حدیث ۳ »٤۷۸‏ وحديث5775) وحديث0911/4) وحديث1775). 


~۳۹ - 
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وني حديث وفد عبد القيس:« أمركم بالإبمان با لله وحده» أتدرون ما 
الإمان با لله وحده!! شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله . 

وهو في[الصحيحين] وغير ذلك من الأحاديث وصف الإسلام 
بالشهادتين» وما معهما من الأ ركان» وهذا إجماع من الأمة» بل أجمعوا أن 
من نطق بالشهادتين أحريت عليه أحكام الإسلام لدی و ارت أن 
أقاتل الناس »»ء ولحديث الحارية:« أين ا لله؟ قالت: في السّماء.. قال: 
من أنا؟ قالت: رسول الله.. قال: اعتقها فإنها مؤمنة »» وك ذلك فى 
0 معي أخرحه ابن حبان في[الصحيح]: (ج1|ص75/حديث4 4907) وفيه 
قول رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) لأشيح عبد قيس:« إن فيك لخصلقين 
يحبهما الله الحلم والأناة»» والبخساري في[الصحيح]: (حديث۴ه)» ومسلم 
في[الصحيح]: (حديث17١).‏ و[الترمذي]: (حديث15944. وحديث١١55١))‏ 
و[النسائي]: (حديث١5057)»‏ و[أبو داود]: (حديث7597, وحديث3 359 
وحدیث1۷۷٤)‏ و[أحمد بن حنبل]: (حديث7797). 
'' صحيح أخرجه الألباني في[إرواء الغليل]: (ج/حديث4179) ونسص 
الحديث: «عن آنشن بن مالك موقرعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله وان محمد رسول أ رصل الله عليه رال وسلم)» فإذا قالوها عصموا مئ 
دماءهم إلا بحقها»» والبخاري في[الصحيح]: (ج١/ص7١/حديث45»‏ وحديث 
1 ومسلم في[الصحيح]: (ج١/حديث؟١1).‏ 


7" صحيح أخرجه مسلم في[الصحيح]: (ج۲/ص٠۷)»‏ وأبو داوود في[السنن]: 
(حديث85657)) وإبن أ عاصم [السنة]: (ج١إ|صه ١‏ ١')/حديث‏ 214/6 وحديث ۹۰ ° 


والنسائي ف[السنن]: (ج١/ص‏ 217/8 وص١٠1)؛‏ والطيالسي: (حديث5١١1)»‏ وأحمد بن 
حنبل في[المسند]: (حدیث ۰۱۷٤۸٥‏ وحديث 218351١‏ وحدیث۱۸۷۲). 


E E 
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الج ولحديث:« راغ عل إلا انث ع0 ق 
ذلك. 

قال ابن القيم: أجمع المسلمون على أنّ الكافر إذا قال لا إله إلا ال 
وأنّ حمدا رسول الله فقد دحل في الإسلام.. ٠‏ 

وكذلك أجمع المسلمون أن المرتدٌ إذا كانت ردّته بالشرك فان توبته 
بالشّهادتين» وأما القتال إن كان ثم إمام قاتل الناس حتى يقيموا الصّلاة 
ويؤتوا الزكاة. 

وكل هذا مسطور مبين في كتب أهل العلم» من طلبه وجحده 


فالحمد لله على تمام الإسلام. 
KHK‏ 


قصل : 
« الأول:شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 


(صلى الله عليه وآله وسلم) « 


إذا فهمتم ما ققدم فإنكم الآن تكفرون من شهد أن لا إله إلا الله 


('2 أحرجه الطبراني في[الكبير]: (ج7١/ص 17١‏ /حديث17089) عن إبن عمر 
قال: قال رسول اللمإصلى الله عليه وآله وسلم):« كفوا عن أهل لا إله إل الله لا 
تكفروهم بذنب» فمن كقر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب ». 


ت 
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وحده» وأنّ محمداً عبده ورسوله» وأقام الصّلاة وآتى الرّكاة؛ وصام 
رمضان» وحجٌ البيت مؤمناً بالله؛ وملائكته؛ وعد ورم ملو 
لجميع شعائر الإسلام» وتجعلونهم كقاراء وبلادهم بلاد حرب» فنحن 
نسألكم من إمامكم في ذلك؟؟! ومن أحذتم هذا المذهب عنه؟؟!! فإن 
قلتم كفرناهم لأنهم مش ركون با لله والذي منهم ما أشرك بالله لم يكفر 
ن أشرك با لأنّ سبحانه قال: إِنّ الله لا يَغفِرُ أن يُشْركَ به 4 
وما في معناها من الآيات» وأنّ أهل العلم قد عدّوا في المكفرات من أشرك 
بالله. قلنا: حقّ الآيات حق» وكلام أهل العلم حقٌّء ولكن أهل العلم 
قران تر ارک له ا نادعس أن ان رركا فقول ا 
إقؤلاء شركَاؤنا 4 . 

وقوله تعال:إ وَمَا ترى معكم شفعاءكم الْذِين زعمتم أنْهُم فيكم 
شركاء وإذا قبل هم لا إله إلا الله يَْبَكْبرونَ أجعلوا الآنهةإهاً 
e‏ 


7 ضورة النسافة أن )١١١(‏ وتمام الآية:ل إن الله لا يغفر أن يُشرك به وَيَغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشرك با لله ققد ضّلّ ضَلالاً بعيداً 4. 
7 سورة النحل: آية (65) وتمام الآية: وإذا رأى الِْينَ أشركوا شركاءهم 
الوا رتنا هؤلاء ش ركاؤنا اين كنا نَدعُوا من ونك فَلْقُواإليهم اقول إنكم لَكَاؤيُو 4. 
7 سورة الأنعام: آية (44) وتام الآية:<9 وقد جنتمونا فرادی كما خلَقناکم 
أل مرّة وتركتم ما خولناكم وراءَ طهوركم وما ری معكم شفعاءكم الذين 
رعمتم أنهم فيكم شركاءً ). 

EFA 
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إلى غير ذلك ما ذكره الله في كتابه؛ ورسوله؛ وأهل العلسم؛ ولكن 
هذه التفاصيل الي تفصّلون من عندكم أن من قعل كذا فهو مشركء 
وتخرجونه من الإسلام من أين لكم هذا التفصيل؟! استنبطتم ذلك 
عفاهيمكم؟! فقد تقدّم لكم من إجماع الأمّة أنه لا يجوز لمثلكم الاستنباط» 
ألكم في ذلك قدوة من إجماع أو تقليد من يجوز تقليده مع إنه لا يجوز 
للمذلد أن ر نيع ع و فر ا ميو اين 
أخذتم مذهبكم؟؟!! هذا!! ولكم علينا عهد الله وميثاقه إن بيّنتم لنا حقاً 
يجب المصير إليه لنتبع الحق» إن شاء | لله» فإن كان المراد مفاهيمكم فقد 
تدم أنه لايجوز لنا؛ ولا لكم؛ ولا لمن أي فرع اا واليوم الآخرء الأحذ 
بها ولا نكفر من معه الإسلام الذي أجمعت الأمّة على من أتى به فهو 
مسلم» فأما الشرك ففيه أكبر وأصغرء وفيه كبير وأكبر» وفيه ما يخرج من 
الإسلام» وفيه ما لا يخرج من الإسلام» وهذا كله بإجماع وتفاصيل ما 
بخرج مما لا يخر ج» بحتاج إلى تبيين أئمة أهل الإسلام الذي اجتمعت فيهم 
شروط الإجتهادء فإن أجمعوا على أمر لم يسع أحد الخروج عنه» وإن 
اختلفوا فالأمر واسع» فإن كان عندكم عن أهل العلم بيان واضح فيّنوا 
لنا وسمعاً وطاعة» وإلاً فالواحب علينا وعليكم الأخذ بالأصل المجمع عليه 
وإتباع سبيل المؤمنين وأنتم تحتجّون أيضا بقوله عر وحل:/ لين أشركت 
يحبطنٌ عملك 4 يقوله عر وحل في حق الأنبياء: ل وز أشركوا 


('؟ سورة الرّمر: آية (15) وتمام الآية:# ولقد أوجي إليك وَإلى الذينَ من قبلك 


ا 
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خبط عنهم ما كانوا يَعْمَلُونَ 4 وبقوله تعال: ولا يام رکم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 4 . 

فنقول: نعم كل هذا حق يجب الإبمان به» ولكن من أين لكم أن 
المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله» وأنّ محمداً عبده ورسوله إذا دعى 
غايا أو معا اندو له اذيك لغير اه أو شع بن ار اعد من 
ثزانه أن هذا عو الشرك ا کر الت م فة خبط عله ابوه ماله 
وق انه الذي ارادا سحا عى هده الاي وغ ها ن اران 

فإن قلتم: فهمنا ذلك من الكتاب والسنة..!! 

قلنا: لا عبرة عفهومكم» ولا يجوز لكم ولالمسلم الأحذ.عفهومكم فإِن الأمة 
بجمعة كما تقدّم أن الاستنباط مرتبة أهل الإجتهاد المطلق» ومع هذا لو اجتمعت 
شروط الإحتهاد في رحل لم يجب على أحد الأحذ بقوله دون نظر. 

قال الشيخ تقني الدين :.من أوحب تقليد الامام بعينه دون نظر إننه 
يستتاب» فإن تاب واا قتل. 


2 سورة الأنعام: آية (۸۸) وتام الآية: ذلك هدى الله هدي به من يَشاءُ من 
عبادِهٍ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 4. 
© سورة آل عمران: آية )۸٠(‏ وتمام الآية:و أيأم ركم بعد إذ أنتم مسلمون 4. 
('» هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر بن تاج الرياسة» المحلي» الزييدي؛ 
القاهري» الشافعي» تقى الدين أبو محمد مؤرخ» حلث» مع من الميلومي وحدلث عله وناب 
ني الحكم مدة طويلة» وولي القضاء توفي في أول رمضان سنة (5١/ه).‏ 

من آثاره: 
-١‏ [تاريخ]: نقل منه إبن حجر. -١‏ [شرح على التنبيه]. أنظر: السّخاوي[الضوء 
اللامع]: (ج؛ ص5 ١١؛‏ وص۳۹١)»‏ وإبن العماد في [شذرات]: (ج۷/ص٠١٠).‏ 


= 
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وإن قلتم: ل ل ا وإين 
القيم؛ > لأنهم سموا ذلك شركاً..!! 

قلنا: Sy‏ 0 
لم يقولوا كما قلتم أن هذا شرك أكبر يخرج من الاسلام» وتحري على 
کل بلد هذا فيها أحكام أهل الردّة بل من لم يكفرهم عندكم فهو كافر 
تحري عليه أحكام أهل الردّة» ولكنهم( رحمهم الله) ذكروا أنّ هذا شرك 
وشدّدوا فيه» ونهوا عنه» ولكن ما قالوا كما قلتم» ولا عشر معشاره» 
ولكنكم أخذتم من قوهم ما جاز لكم دون غیره» بل في كلامهم( ر حمهم 
الله ما يدلٌ على أنّ هذه الأفاعيل شرك أصغر. 

وعلى تقدير أنّ في بعض أفراده ما عو شرك أكبر على حسب حال 
قائله ونيته» فهم ذكروا في بعض مواضع من كلامهم أنّ هذا لا يكفر 
حتى تقوم عليه الحجّة الذي يكفر تاركهاء كما يأتي في كلامهم إن شاء 
الله قا 

ولكن المطلوب منكم هو الرجوع إلى كلام أهل العلم» والوقوف عند 
الحدود الي حدّوا لداعل لكي جحو ركز a‏ 
الأقوال والأفعال الى يكون بها المسلم مرتداء ولم يقولوا من نذر لغير الله 
فهو مرتد» ولم يقولوا من طلب من غير الله فهو مرتدء ولم يقولوا من 
ذبح لغير الله فهو مرتدء ولم يقولوا من تمسح بالقبور وأحذ من ترابها 
فهو مرتد» كما قلتم أنتم 

فإن كان عندكم شيء فبيّنوه فإنه لا يحوز كتم العلم» ولكنكم أخذتم 


E‏ ا 
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هذا مفاهيمكم؛ وفارقتم الإجماع؛ وكفرتم أمّة محمد(صلى الله عليه 
وسلّم) كلهم» حيث قلتم من فعل هذه الأفاعيل فهو كافر» ومن لم 
يكفره فهو كافر. 

ومعلوم عند الخاص والعام أن هذه الأمور ملأت بلاد المسلمين» وعند 
أهل العلم منهم أنها ملأت بلاد المسلمين من أكثر من سبعماية عام» وإِنّ 
من لم يفعل هذه الأفاعيل من أهل العلم يكفروا أهل هذه الأفاعيلء وم 
يحروا عليهم أحكام المرتدٌ بل أحروا عليهم أحكام المسلمين» بخلاف 
قولكم حيث أجريتم الكفر والردّة على أمصار المسلمين وغيرها من بلاد 
المسلمين» وحعلتم بلادهم بلاد حرب حتى الحرمين الشّريفين اللذين أخير 
التي (صلىا لله عليه وسلم) في الأحاديث الصّحيحة”' الصّريحة آنا نا 
يزالآ بلاد إسلام وإنهما لا تعبد فيهما الأصنام» وحتى أن الدجّال في آحر الرّمان 
يطأ البلاد كلها إلا الحرمين» كما تقف على ذلك إن شاء ا لله في هذه الرّسالة. 


فكلّ هذه البلاد عندكم بلاد حرب» كفار أهلها لأنهم عبدوا الأصنام 


7" [صحيح البخاري]: (ج١/حديث: »)٠١‏ ومسلم في[الصحيح]: (حديث 
4" , والنسائي في[السنن]: (حديث٦۳۸۷)»‏ وأحمد بن حنبل في[المسند]: 
(حديث5978١2‏ وحديث59147١2‏ وحدیٹ ۰۲۹٦۱۹‏ وحديث17777): عن 
أبي شريح خويلد بن عمرو بن عبد الله. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري» 


و[الترمذي]: (حدیث۳۹۲۲) عن أنس بن مالك. 


٤ 
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إليه راجعونء فوا لله إن هذا عين المحادة”" لله؛ ولرسوله؛ ولعلماء 
المسلمين قاطبة» فأعظم من رأينا مشدّداً في هذه الأمور الي تكمّرون بها 
الأمّة النذورء وما عليه إبن تيميّة؛ وإبن القيم» وهما(رحمهما الل قد 
صرحا في كلامهما تصريحاً واضحاً أن هذا ليس من الشّرك الذي ينقل 
عن الملة» بل قد صرّحوا في كلامهم أن من الشرك ماهو أكبر من هذا 
بكثير كثير» وأنّ من هذه الأمّة من فعله» وعاند فيه» ومع هذا لم يكفروه, 
كما يأنتي كلامهم في ذلك إن شاء الله. 

فأما النذر: 

فنذكر كلام الشيخ تقي الدين فيه؛ وإبن القيّم» وهما من أعظم من 
ده فيه وسماه شركاً. 

فنقول: قال الشيخ تقي الدين: النذر للقبور؛ ولأهل القبور؛ كالنذر 
لإبراهيم الخليل(عليه السلام)» أو الشيخ فلا نذر معصية لا يجوز الوفاء ب 
وإن تصدّق .ما نذر من ذلك على من يستحقه من الفقراء أو الصّالحين 
كان خيراً له عند الله وأنفع.. انتهى. 

فلو كان الناذر كافراً عنده لم يأمره بالصّدقة لأنّ الصّدقة لا تقبل من 
الكافر» بل يأمره بتجديد إسلامه» ويقول له حرجت من الإسلام بالنذر 
ل 

قال ا اا ر را و شجرة؛ 


'' يشير المؤلف إلى الآية الكرمة: إن الذين يحاون الله ورسوله كبتوا كما 
كبت اين من قبلهم 5 (سورة المجادلة: آيةه). 


CV 
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أو نذر له أو لسكانه لم يجزء ولا يجوز الوفاءء ويصرف في المصالح ما لم 
يعرف ريّه.. انتهى. فلو كان الناذر كافراً لم يأمره برد نذره إليه» بل أمر بقتله. 

وقال الشيخ أيضاً: من نذر قنديل لقبر النجي(صلى الله عليه وسلّم) 
صرف لیران البي(صلى الله عليه وسلم).. انتهى. 

فانظلل كلاسية هدل امه هل کر فاعل ا15 أو كبر ميو 1 
بكرا أو عد هداق اترات هر أو فور من أل العلدمة كاف 
أنتم» وخرقتم الإجماع. وقد ذكر ابن مفلح في الفروع» عن شيخه الشيخ 
تقي الدين إبن تيمية: والنذر لغير الله كنذره لشيخ معين للإستغاثة؛ 
ا ا بوه ناته سوه وال عير هر نر م ای 

فانظر إلى هذا الشّرط المذكور أي نذر له لأجل الإستغاثة به» بل 
جعله الشيخ كالحلف بغير الله وغيره من أهل العلم جعله نذر معصية, 
هل قالوا مغل ما قلتم من فعل هذا فهو كافر؟؟!! ومن لم يكفره فهو 
كافر؟؟!! عياذاً بك اللهم من قول الرّور!!. 

كذلك ابن القيم ذكر النذر لغير الله في« فصل الشرك الأصغر » من 
[المدارج] واستدل به بالحديث الذي رواه أحمد عن النبي(صلى الله عليه 
وسلم) «النذر حلفة». 


(') [صحيح مسلم]: (حديث1540). والتزمذي في[السئن]: (حديث1585١))‏ 
و[النسائي]: (حديث ۳۸۳۲)» و[أبو داود]: (حدیث۳۳۲۳)» وأحمد بن حنبل في 
[السند]: (حدیث ۱1۸۰ء وحديث15858» وحديث4 ۱۷۸۷ء وحديث 
6 وعدي الف لاعن ليه ين غاس قال قال سول الشوصلى الل 
عليه وآله وسلم):« كفارة النذر كفارة اليمين ». 
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وذكر غيره من جميع من تسمونه شركاء وتكفرون به فعل الشرك 
الأصغر. 
وأمّا الذبح: 


س 


a 01‏ أ ذب 
للأصنام» أو لما عبد من دون الله كالشّمس والكواكب. . ` 

وعدّه الشيخ تقي الدين في المحرمات الملعون صاحبها كمن غير منار 
الأرض؛ أو من ضار مسلماء كما يأني في كلامه إن ,ثتاء الله تعاى» 
وكذلك أهل العلم ذكروا ذلك ما أهلٌ به لغير اللهء ونهوا عن أكله؛ ولم 
وكدووا شاع 

وقال الشيخ تقي الدين: كما يفعله الجاهلون يمكة شرّفها الله تعالى» 
وغيرها من بلاد المسلمين من الذبح للجن» ولذلك نهى النبي(صلى الله 
عليه وسلم) عن ذبايح الجحنٌ. .27 انتهى. 

ولم يقل الشّيخ: من فعل هذا فهو كافر» بل من لم يكفره فهو كافر» 
كما قلتم أنتم 

وأما السؤال: من غير الله فقد فصّله الشيخ تقي الدين(رحمه الله) إن 
کان السائل تال من المسؤول مثل غفران الان و الجنة؛ 
والنجاة من النار؛ وإنزال المطر؛ وإنبات الشجر؛ وأمثال ذلك تما هو من 
حصائص الربوبية فهذا شرك وضلال يسعاب صاحبه فان تاب وإلا 
قتل. 
*" البيهقي في كتابه[السئن] عن الزهري وما 


٤۹ 
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ولكن الشخص المعين الذي فعل ذلك لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة 
الذي يكفر تاركهاء كما يأتي بيان كلامه في ذلك إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت: ل ل لور 
وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. 

قلت: هذا حق ولكنٌ البلاء من عدم فهم كلام أهل العلم» لو تأملتم 
العبارة تأمّلاً تامًا لعرفتم إنكم تأوّلئم العبارة على غير تأويلهاء ولكن هذا 
من العجب تتركون كلامه الواضح وتذهبون إلى عبارة مجملة تستنبطون 
منها ضِدّ كلام أهل العلم» وتزعمون إن كلامكم ومفهومكم إجماع؟؟!! 
هل سبقكم إلى مفهومكم من هذه العبارة أحد؟؟!! يا سبحان الله ما 
تخشون الله. 

ولكن: أنظر إلى لفظ العبارة» وهوقوله: يدعوهم ويتوكل عليهم 
ويسأهم!! كيف جاء بواو العطف» وقرن بين الدّعاء والتوكل والسّؤال؟ 
َك التعناء اق نة المرب هي العبادة المطلقة» وار كل عمل القليت» 
والسّؤال هو الطلب الذي تسمونه الآن الذعاءء وهو في هذه العبارة م 
يقل« أو سأهم » بل جمع بين الدّعاء والتوكل والسّؤال. 

والآن أنتم تكفرون بالسّؤال وحده.. فأين أنتم» ومفهومكم من هذه 
العبارة» مع أنه( رحمه الله) بن هذه العبارة» وأصلها في مواضع من 
کلامه. 

وكذلك إبن القيم بين أصلهاء قال الشيخ:« من الصابئة ال كن 
يظهر الإسلام» ويعظم الكواكب» ويزعم أنه يخاطبها بجحوائحه» ويسجد 


سا ١ه‏ 
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لهاء وينحر ويدعو» وقد صنف بعض المتتسبين إلى الإسلام في مذهب 
امش ركين من الصّابئة والمشركين البراهمة كتاباً في عبادة الكواكب» وهي 
من السسّحر الذي عليه الكنعانيون الذي ملوكهم التماردة الذي بعث الله 
الخليل(صلوات الله وسلامه عليه) بالحنفية ملة إبراهيم؛ وإخلاص الدين 
لله إلى هؤلاء ». ١‏ 

وقال إبن القيم: في مثل هؤلاء « يقرون للعالم اا فاضلاً؛ 
حكيماً؛ مقدساً عن العيوب والنقائص» ولكن لا سبيل لنا إلى الوجهة إلى 
خلال إلا بال ساط فال راخب كليس أن درت اخ بو ات 
الرّوحانيات القريبة منه» فنحن نتقرّب إليهم ونتقرّب بهم فهم أربابنا 
وتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب» وإله الآلحةء فلا نعبدهم إلا ليقرّبونا 
إلى الله زلفى» فحينفذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا عليهم, 
ونصبوا في جميع أمورنا إليهم» فيشفعون إلى إهنا وإلههم» وذلك لا يحصل 
إلا من جهة الاستمداد بالرُوحانيات» وذلك بالتضرّع والإيتهال من 
الصّلوات والرّكوات والذبايح والقرابين والبخورات» وهؤلاء كفروا 
بالأصلين اللذين جاءت بهما جميع السا 

أحدهما: عبادة اله وده لا شريك له» والکفر ما يعبد من دونه من 
إله. 

والثاني: الإعان برسله؛ ومما جاؤا به من عند اله يديت زارا 


0 
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| لله؛ وكلام رسوله؛ وكلام أئمة الإسلام على غير احمل الصّحيح مع 
خرقكم الإجماع» وأعجب من هذا أنكم تستدلون بهذه العبارة على خلاف كلام 
من ذكرهاء ومن نقلهاء ترون بها صريح كلامهم في عين المسألة» وهل عملكم هذا 
إلا إتباع المتشابه» وترك المحكمء أنقذنا الله واكم من متابعة الأهواء. 

وأما التبرك والتمسح: 

بالقبور وأحذ الراب منهاء والطواف بهاء فقد ذكره أهل العلم» 
فبعضهم عدّه في المكروهات» وبعضهم عذّه في الحرّمات» ولم ينطق واحد 
منهم بأنّ فاعل ذلك مرتدّ كما قلتم أنتم» بل تكفرون من لم يكفر فاعل 
ذلك؛ فالمسألة مذكوره في[كتاب الجحنائز] في« فصل الدفن وزيارة الميت» 
فإن أردت الوقوف على ما ذكرت لك فطالع[الفرو ع] و[الإقناع7/ 


© كتاب[الفروع على الفقه الحنبلي] وهو: من أعظم ما صنف في فقه أحمد بن 
حنبل» وأكثرها وأئمها تحريراء راكوا فقوا عبرو لح فى لديو الى بين 
الله بن مفلح المتوفى سنة(71/اه). 

راحع:[تصحيح الفروع]: (ج٠/ص۲۴-۲۲)»‏ و[مدخل ابن بدران]: (ص 
. و[البحث الفقهي]: لا ماعيل سالم عبد العال (ص5 4 .)١‏ 
('» كتاب[الاقناع على الفقه الحنبلي]: بعدما كتب الفروع» كتبه: الحجاوي موسى 
بن أحمد بن موسى المقدسي المحوفى(۹1۸ه). 

راحع:[البحث العلمي والدّراسات الإسلامبة]: (ص٠۳۷]»‏ و[المدخل] لابن 
بدران» و[البحث الفقهي]: (ص47١).‏ 
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وغيرهها ون كب افق 

لالت مدو لم هالو ينزي ولام E‏ 
ليك ضارما ندا إن م ا ق 
مذهب أحمد بن حنبل وأحزابه من أثمة أهل المهدى الذين أجمعت الأمة 
على هدايتهم ودرايتهم» فإن أبيتم إلا العنادء وادّعيئم المراتب العليّ 
والأحذ من الأدلة من غير تقليد أئمّة الهمدى, فقد تقدّم أنّ هنذا حرق 
للإجماع. 


علد عاد عا عاد عاد عاد 


« الثاني: الجاهل والمخطئ بيعذر » 


وعلى تقدير هذه الأمور الي تزعمون أنها كفر أعين النذر وما معه 
فهنا أصل آخر من أصول أهل السنة» مجمعون عليه كما ذكره الشيخ تقي 
الدين؛ وابن القيم عنهم» وهو أنّ الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو 
عمل فوع الکو وار ناكو اه مكدر كا وک أنه عدر 
باللقيل ”وا لت سس دن له الطيكة الذي ركدر تار كينا بان راشا هنا 
يلتبس على مثله» أو ينكر ما هو معلوم بالضّرورة من دين الإسلام ما 
أجمعوا عليه إجماعاً جلياً قطعياً يعرفه كلّ من المسلمين من غير نظر وتأمل» 


ع 


كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» ولم يحالف في ذلك إلا أهل 
د “لهت 
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البدع. 

فإن قلت: قال الله عرّ وجل: إلا مَنْ كف با لله من بعد إعانه 4 
الآية نزلت في المسلمين تكلموا بالكفر مكرهين عليه. 

قلت: هذا حق» وهي حجّة عليكم لا لكم: فَإنّ الذين تكلموا به هو 
سب رسول الله (صلی الله عليه وسلم) والتيرّي من دینه» وهذا كفر 
إجماعا يعرفه كلّ مسلم, ومع هذا إِنّ الله عرّ وجل عذر مين تكلم بهذا 
الكفر مكرهاً ولم يؤاخذه» ولكنّ الله سبحانه وتعالى كفر من شرح بهذا 
الكفر صدراً وهو من عرفه ورضيه واختاره على الإبمان غير جاهل به 
وهذا الكفر في الآية تما أجمع عليه المسلمون ونقلوه في كتبهم» وكل من 
عد المكفرات ذكره وأمّا هذه الأمور الي تكفرون بها المسلمين فلم 
يسبقكم إلى التكفير بها أخد من أهل العلم» ولا عدّوها من المكفرات بل 
ذكرها من ذكرها منهم في أنواع الشرك» وبعضهم ذكرها في الحرّمات 
ولم يقل أحد منهم أنّ من فعله فهو كافر مرتدء ولا احتج عليه بهذه الآية 
كما احتججتم؛ ولكن ليس هذا بأعجب من استدلالكم بآيات نزلت في 
الذين: إذا قِيلَ هم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لعاركوا 
آفتنا لشَاعِرٌ مجنون 94 . ۰ 


سورة النحل: آية )٠١5(‏ وتام الآية: إل من أكرة وقلبه مُطْمَسن بالإيهان 
ولكن مَّن شرح بالكفر صّدرا فعَليْهِم عضب مِنَ الله وهم عذابْ عظيم ). 
('؟ سورة الصّافات: آية (ه5-5"). 
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عَلَيْنا حجار من السّماء 4 . 

والذين يقولون: ل أجَعَل الآهة إها وَاجِداً 294 . 

ومع هذا تستدلون بهذه الآيات وتنزلونها على الذين يشهدون أن لا 
الداررا لت وان E‏ اهدو قولوة ها ad‏ ماد 
ما أحد يستحق أن يُعبد مع | لله. 

فالذي يستدل بهذه الآيات على من E‏ كر دراه 
عليه وسلّم)» وأجمع المسلمون على إسلامه ما هو بعجيب لو استدل 

بالاية على مذهبه. 

فإن كنتم صادقين فاذكروا لنا من استدل بهذه الآية على كفر من 
كفرتموه بخصوص الأفعال والأقوال الي تقولون أنها كفر. ولكن والله ما 


7 سورة الأنعام: آية (01)» وتمام الآبة:# قل أيّ شيء أكبر شهادة قل الله 
37 لي 5 ع 3 3 ا ع ر 2 Og‏ 3 
شهي بيني وبينكم وأوحى إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أننكم. لتتهدون 
أن مع الله آهَهَ أَخْرَى قل لا أشهّد قل إنما هُوَ إلة واج وإنني بَريء مما 
تش ركون». 

('؟ سورة الأنفال: آية(57)» وتام الآية: إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فامطر علينا: حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 4 

('© سورة ص: آية (5)» وتمام | لآية: إن هذا لشيء عجاب 4. 
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حر اا و ا دع الناس إلى طاعتك فمن قال 
عنك برأسه فقل بالسيف على رأسه. هكذا يعن اقطعه. فإنا له ونا انه حورن 


فصل: 
«الغالت: قد يجتمح ني المسلم الكفر والنفاق» 


وها هنا أصل آخر وهو أن المسلم قد تجتمع فيه المادتان الكفر 
والإسلام» والكفر والنفاق» والشّرك والإعان" . 


أنظر:[البداية والنهاية]: (ج۸/ص۲۸۱)» و[تاريخ بغداد]: (ج١٠/ص085)»‏ و[النظم في 
تاريخ الأمم والملوك]: رج /إص۳۹) والطبري في[التاريخ]: (ج7|ص 577)» و[مروج 
الذهب]: (ج٣/إص٦٦‏ ۱ و[البداية ر النهاية]: (جة /ص۷۷). 
في[صحيح الرمذي]: عن عبد ا لله بن مسعود قال: قال رسول اللمإصلى الله عليه وآله 
وسلم) :< إن للشيطان له يإين آدم وللملك لت َأمالمة الشيطان فإبعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأمًا 
a‏ الملك فإبعاد بالخير وتصديق بالحق... ». (حديث988١).‏ 

وفي[صحيح البخاري]: عن أبي هريرة قال: قال رسول ا له(صلى الله عليه وآله 
وسلم):« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهومؤصمصن» (حدیتث ٤۷٥°‏ ۲› وحديث8/اهه5)و 
حديث 1۷۷۲)» وأيضا في[صحيح مسلم]: (حديث۷٥)»‏ والترمذي:(حديث »)۲٦۲١‏ 
والنسائي في[السئن]: (حديث »4/7١‏ وحديث١4۸۷»‏ وحديث۸۷۲٤)‏ و[أبو داود]: 
(حديث 786 5)» وابن ماجة في[السنن]:(حديثت1917)» وأحمد ين حنبل في[ المسند]: 
(حديث/ الاء وحديث77/113)» والدارمي: (حديث .)5١١5‏ 

وفي[أبو داود]: عن أبي هريرة قال: قال رسول اللإصلى الله عليه وآله وسلم) « إذا زنى 
الرحل حرج منه الإبمان كان عليه كالظلة» فإذا اتقطع رجح إليه الإبهان» [أبو دارد]: 
(حديث »)٤ ٦٩ ٠‏ والتزمذي: (حديث 7757 والحاكم في [المستدرك]: (حديث77١٠).‏ 
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وأنها تجتمع فيه المادتان ولا يكفر كفراً ينقل عن اللّة كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة» كما يأتي تفصيله وبيانة إن شاء ا لهو لم يخالف في 


ڪي ڪي ڪي عد 


فصل: 
« الرابح: خروج الخوارج » 


إعلم أن اول فرقة فارقت الجماعة الخوارج الذين خرجوا في زمن علي 
بن أبي طالب(عليه السلام)» وقد ذكرهم رسول الل#إصلى الله عليه 
وسلم) وأمر بقتلهم وقتالهم» وقال:« يمرقون من الإسلام كما يمرق لحي 

مم الراهنة انها لو هم فاقتلوهم 0 

وقال فيهم:« أنهم كلاب أهل النار 4 


صحيح أحرحه مسلم في[الصحيح]:« كتاب الركاة » (باب الخوارج شر الخلق 
والخليقة/حديث78١٠)»‏ والبخاري في[الصحيح]:« استتابة المرتدين » (باب من ترك قنال 
الخوارج للتآلف)» والترمذي في[السنن]:« كتاب الفتن » (باب في صفة المارقة)» وإبن الأثير 
في[جامع الأصول]: (ج١٠/ص97/حديث1/070).‏ والنسائي في[السنن]: (حدیث۷۸١۲»‏ 
وحديث١١٠4)‏ و[أبو داود]: (حديث4755)» وابن ماجة:(حديث59١))‏ و[أحمد بن 
حنبل]: (حديثه .)1١557‏ 

6 أخخر جه التزمذي في[السئن]: (حديث0/81١1)‏ عن حماد بن سلمه ختصراء وإبن عن شبيه: 
(ج5١/ص‏ 07 ء وص۳۰۸)» والطبراني في[الكبير]: (ج۸/ ص۱۹۷ /حدیث ۰۱۰۳٤‏ وص 
8 /حديث1١8).‏ وابن ماجة في[السئن]: «حديث175) عن أبي أمامة الباهلي. 
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وقال:« أنهم يقتلون أهل الإسلام »27 . 

وقال:« شر قتلى تحت أديم السّماء »27 . 

وقال:« يقرؤن القرآن يحسبونه هم» وهو عليهم »”" . 

إلى غير ذلك ما صح عن رسول اللهإصنى الله عليه وسلم) فيهمء 
وهؤلاء حرجوا في زمن علي بن أبي طالب(رضي الله عنه)» وكفروا 
غلياء وعتهانة وشعاوية :ومن مع واتتحلوا وما الستلمون وار ات 
وجعلوا بلاد المسلمين بلاد حرب» وبلادهم هي بلاد الإيمان. ويزعمون 
أنهم أهل القرآن» ولا يقبلون من السنة إلا ماوافق مذهبهم ومن 
خالفهم وخحرج عن ديارهم فهو كافرء ويزعمون أنّ عليا 
والصّحابة(رضي الله عنهم) أشركوا با لله ولم يعلموا ما في القرآن بل هم 
على زعمهم الذين عملوا به» ويستدلون لمذهبهم.تشابه القرآن» وينزلون 
الآيات الي نزلت في المش ركين المكذبين في أهل الإسلام. 


[حامع الأصول في أحاديث الرسول]: (ج ۰١/ص ٥‏ ۸/حديث١١٠۷).‏ ومسلم في 


[الصحيح]: (حديث »)١ ١ ٦٤‏ والنسائي في[السئن]: (حديث۷۸١٠)»‏ و[أبو داود]: (حديث 
)٤4‏ وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث؛ )١١75‏ عن أبي سعيد الخدري» وإبن ماجة 
في[السنن]: (حديث17)؛ والترمذي في[السئن]: (حديث ٠٠٠١‏ ) عن أبي أمامة الباهلي. 

('© الطبراني في[الكبير]: (ج۸/ص۲۹۹/حدیٹث ۰۸۰۳۸ وص 117١‏ /حديث ٤٤‏ ۸۰/ 
حدیث ٤۰‏ ۱۸۰/ وص777/حديث4 8١17‏ ) عن أبي أمامة وأبو غالب. 

7" [صحيح مسلم]:(ج۸/ص٠۱۸)»‏ والحاكم في[المستدرك]: (ج؟/ص6: »)١‏ 
والهيثمي في[مجمع الزوائد]: (ج”]|ص758/حديث445١٠)‏ وحديث448١/ص‏ 
۹)» والكنجي الشافعي في[كفاية الطالب]: (ص76١).‏ 


دمه- 
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هذا وأكابر الصّحابة عندهم ويدعونهم إلى الحق» وإلى المناظرة 
وناظرهم ابن عباس(رضي الله عنهما)» ورجع منهم إلى الحق أربعة 
آلاف» ومع هذه الأمور الحائلة» والكفر الصريح الواضح» وخروجهم عن 
المسلمين قال لهم علي(عليه السلام):« لا نبدؤكم بقتال؛ ولا منعكم عن 
مساحد الله أن تذكروا فيها امه ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم 
معنا 204 . 

ثم إن الخوارج اعتزلوا وبدؤا المسلمين الإمام ومن معه بالقتال» فسار 
علي (عليه السلام) وجرى على المسلمين منهم أمور هائلة» يطول وصفهاء 
ومع هذا كله -لم يكفروهم الصّحابة؛ ولا التابعون؛ ولا أئمة الإسلام» ولا 
قال لهم علي ولا غيره من الصّحابة قامت عليكم الحجة وبينا لكم الحق. 

قال الشيخ تقي الدين: لم يكفرهم علي» ولا أحد من الصحابة» ولإ 
ا ا 

فانظررحمك الله) إلى طريقة أصحاب رسول الله(صلى الله عليه 
وسلم) في الإحجام عن تكفير من يدعي الإسلام» هذا وهم الصحابة 
(رضي الله عنهم) ال وروة الأحادوت قرشل اراي الل عة 
وسلم) فيهم. 

قال الإمام أحمد: صحّت الأحاديث عن رسول ا للهإصلى الله عليه 


وسلم) من عشرة أوجه.. 


(') [المنتظم في تاريخ الأمم والملوك]: (جه/5١١)‏ « في أحداث سنة/ااهجري ». 
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قال أهل العلم: كلها حرّجها مسلم في[صحيحه]”" . 

فانظر إلى هدى أصحاب رسول اللهإصلى الله عليه وسلم)» وأئمة 
المسلمين لعلّ الله يهديك إلى إتباع سبيل المؤمنين» وينبهك من هذه البلية 
الي تزعمون الآن أنها السنة» وهي وا لله طريقة القوم لا طريقة علي ومن 
معه» رزقنا الله إتباع آثارهم. 

فإن قلت: علي نفسه قتل الغالية بل حرّقهم بالنار" » وهم ا 
والصحابة قاتلوا أهل الردة. 
. قلت: هذا كله حقء فأما الغالية فهم مشركون زنادقة أظهروا الإسلام 
ناليس عضي ليون الكل لور تيل ر ا 
عليً(رضي الله عنه) لما حرج عليهم من باب كندة سجدوا له» فقال هم: 
ما هذا؟ قالوا له: أنت الله. فقال هم: أنا عبد من عباد الله. قالوا: بل 


أنت هو الله. 


[صحيح مسلم]:(ج8/ص١8)»‏ والهيئمي في[مجمع الزوائد]: (ج5*/ص١ه؟1-‏ 
صفحة4 95)» وأحمد بن حنبل في[المسند]: (جهأ|ص155)» والطبراني في[الكبير]: 
(حديث75591)» والبزار في[المسند]: (حديث845١)»‏ والنسائي في[الخصائص]: 
(ص٣۳۲)»‏ والسبط ابن الجوزي في[تذكرة الخواص]: (ص535١). ٠‏ 

[مناقب أمير المؤمنين(عليه السلام) من الرياض النضرة] حب الدين الطبري(ص 
٤/حدیث۳۱۹)»‏ وأحمد بن حنبل في[الفضائل]: (ج۲/ ص774/حديث 
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فاستتابهم؛ وعرضهم على السيف» وأبوا أن يتوبوا فأمر بخ الأحاديد 
في الأرضء وأضرم فيها النار» وعرضهم عليهاء وقال لحم: إن لم تتوبوا 
قذفتكم فا کارا ف ارا ل قووف هه انك الله فقاو بالسار 
فلما أحسّوا بالنار تحرقهم قالوا: الآن تحققنا أنك أنت الله لن ما يعذب 
بالنار إلا ١‏ لله. 

فهذه قصة الزنادقة الذين حرقهم علي(عليه السلام)» ذكر ها العلماء 
في كتبهمء فإن رأيتم من يقول لمخلوق هذا هو الله فحرقوه» وإلآ فاتقوا 
الله ولا تلبسوا الحقّ بالباطل؛ وتقيسوا الكافرين على المسلمين بآرائكم 
الفاسدة ومفاهيمكم الواهية!!.. 


260 


فصل: 
« الخامس : في قتال أهل المردة» 


وأمّا قتال الصدّيق والصحابة(رضي الله عنهم) أهل الردة ا أنه لما توق 
E A NE E‏ 
مكة؛ والطائف؛ و جواثا قرية من قرى البحرين» وأخبار الردّة طويلة تحتمل جحد 
ولكن نذكر بعضاً من ذلك من كلام أهل العلم لين لكم ما أندم عليه وأن 
استدلالكم بقصة أهل الردّة كاستدلالكم الأول. 
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قال الإمام أبو سليمان الخطابي “رر حه الله) مما يجب أن يعلم أنّ أهل 
الردّة كانوا أصنافا: صنف إرتدّوا عن الإسلام ونبذوا الملّة وعادوا إلى 
الكفز الذي كانوا عليه من عبادة الأوثان. 

وصنف إرتدوا عن الإسلام وتابعوا مسيلمة وهم بنو حنيفة وقبائل 
غيرهم صدقوا مسيلمة ووافقوه على دعواه النبوة» وصنف إرتدوا ووافقوا 
الأسود العنسي وما ادّعاه من النبوة باليمن. 

وصنف صدقوا طليحة الأسدي وما ادّعاه من النبوة وهم غطفان 
وفزارة ومن والاهم؛ وصنف صدقوا ساح فهؤلاء كلهم مرتدّون 
منكرون لنبوة نبينا(صلى الله عليه وسلم) تاركون للزكاة والصّلاة وسائر 
شرائع الإسلام» ولم يبق من يسجد لله في بسيط الأرض إلا مسجد المدينة 
ومكة وحواثا قرية في البحرين. 

وصنف آحر وهم الذين فرقوا بين الصّلاة والزكاة ووحوب أدائها إلى 
الإمام وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك 


7" هو: أحمد بن محمد؛ بن إبراهيم؛ بنا لطامت الخطابي؛ البسي؛ من ولد زيد بن 
الخطاب» أخي عمر بن الخطاب أبو سليمان» حدث» لغويء فقيه» أديب» ولد 
وتوف ببست في رباط على شاطئ هِندمند من تصانيفه: 
-١‏ [معالم السنن في كتاب السنن] لأبي داود. ١‏ [غريب الحديث]. ۳- [شرح 
البخاري]. 4 [أعلام الحديث]. 5 [إصلاح الغلط]. 

توق بيست في رباط سنة(۳۸۸ه. أنظر:[الوافي]: (ج”/ص 5 »)١7‏ [معجم الأدباء]: 
(جة/ص5 ۲)» [اللباب]: (ج۲/ ص۰۱۲۳ وص۳۷۸)» [مرآة الجنان]: (ج”/ص 475). 
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الزّمان ويا لدخحوهم في غمار أهل الردّة» فأضيف الاسم إلى الردّة 
أبي طالب(عليه السلام) إذ كانوا منفردين في زمانه» لم يختلطوا بأهل 
الشرك. 1 ش 

وني أمر هؤلاء عرضوا الخلاف» ووقعت الشبهة لعمر حين راحع أبو 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم ماله ونفسه»7". 

إلى أن قال( رحمه ا لله): وقد بيّنا أن أهل الردّة كانوا أصنافاً منهم من 
ارتد عن الملة ودعى إلى نبوة مسيلمة وغيره» ومنهم من أنكر الشرائع 
كلها وهؤلاء هم الذين ماهم الصّحابة(رضي الله عنهم) كفارا. 


('؟ [صحيح البخاري]: (حديث753١2‏ وحديث1457١2‏ وحديث1517١))‏ وأحمد 
بن حنيل في[المستد]: (ج١]ص 77١‏ وص 71١‏ /حديث7١١)‏ عن أبي هريرة 
و[البيهقي]: (ج؛/ص 5 »)٠١‏ والنسائي في[الستن]: (ج”|صه وج |/ص78)» 
وإين حبان في[الصحيح]: (حديث5١5).‏ 

ومسلم ي[الصحيح ]: (حديث0١5)»‏ والترمذي في[الصحيح]: (حديث 
۷/) وأبو داود في[السئن]: (حديث1557١)»‏ .والطيالسي: (حدیث۱۱۰۹)» 
و[ابن ماحة]: (حدیث۳۹۲۹)» و[الدارمي]: (حديث٠15١).‏ 

و[مسند الشهاب]: (حديث8. 5)؛ والطبراني في[الكبير]:(ج١|ص7١7/‏ 


حديث 597 وج7/حديث5 ١١‏ وج"/حديث”4/اه و ج۸ /حدیث ۸۱۹۱). 


7ت 
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الصحابة. 

ثم تق ع ا ا 
الركاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسمّوا أهل 
شرك أو فهم كفار» وإن كانت الردّة أضيفت إليهم لمشاركتهم للمرتدين 
في بعض ما منعوه من حق الين» وذلك أن الردّة إسم لغوي» وكل من 
اصرق غن مز كاذ عقبلا عله ف ار عه وقد ود شن مولام 
القوم الإنصراف عن الطّاعة ومنع الحق» وانقطع عنهم إسم الثناء والمدح؛ 
وعلّق عليهم الإسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كانوا ا 

إلى أن قال: فإن قيل:« وهل إذا أنكر طائفة في زماننا فرض الزكاة 
واوا ادا رة کی حك أهل ا 

قلنا: لا فإك من أنكر فرض الرّكاة في هذه الأزمان كان کافرا باجماع 
المسلمين على وجوب الزكاة» فقد عرفها الخاص والعام» واشترك فيها 
العام والجاهل فلا يعذر منكره. 

وكذلك الأمر فى كل من أنكر شيعا ما اجتمعت عليه الأمة من أمور 
الدّينء إذا كان علمه منتشرا كالصّلوات الخمس» وصوم شهر رمضان» 
والإغتسال من الحنابة» وتحريم الرباء والخمرء ونكاح انحارم» ونحوها من 
الأحكام, إلآّ أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام» ولا يعرف حدوده 
فإنه إن انکر شيئاً منها جاهلاً به لم يكفرء وكان سبيله سبيل أولئك القوم 
قي بقاء الاسم عليه ». 

فأما ما كان الإجماع معلوما فيه من طريق علم الخاصة» كتحريم 


اد فشكل 
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نكاح المرأة على عمّتها وحالتهاء وأنّ القاتل عمداً لا يرث وأنّ للح 
الكدد وما TOE‏ الكسكاب إن أدكنها لك ركسا عدن 
فيها لعدم استفاضة علمها في العامة.. » 

انتهى كلام الخطابي. 


وقال صاحب [المفهم]”(': قال أبو إسحق: لاء قبض . رسول ا لل«إصلى 
الله عليه وسلم) ارتدت العرب إلا أهل ثلاثئة مساجد: مسجد المدينة) 


ومسجد مكق ومسجد جوانا.. انتهى. 


فهذا شيء ما ذكره بعض أهل العلم في أحبار الردّة وتفاصيلها يطول؛ 
ولكن قد تقدّم أن مشلكم» أو من.هو أجل منكم لا يجوز له الإستنباط ولا 
القياس» ولا يجوز لأحد أن يقلده بل يجب على من لم يبلغ رتبة امحتهدين 
أن يقلدهى وذلك بالإجماع, ولكن ليكن عندكم معلوماً أن من خرج 
عن طاعة أبي بكر الصديق في زمانه فقد حرج عن" الإجماع القطعي لأنه 
ومن معه هم أهل العلم وأهل الإسلام» وهم المهاجرون والأنصار الذين 
أثنى الله عليهم في كتابه» وإمامة أبي بكر إمامة حق جميع شروط الأمة 


(') إشارة الى كتاب[المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم]: لمؤلفه أبي العباس 
أحمد بن عمر القرطي. 


56س 
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بجتمعة فيه فإن كان اليوم فيكم مشل أبي بكر والمهاجرين والأنصار 
والأمة بجتمعة على إمامة واحد منكم فقيسوا أنفسكم بهم وإلا فبالله 
عليكم استحيوا من الله ومن خلقه» واعرفوا قدر أنفسكم. فرحم الله 
من عرف قدر نفسه» وأنزها منزلتهاء وكف شره عن المسلمين» واتبع 
سبيل المؤمنين» قال الله تعالى:« ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وسّاءت مصيرا 4" . 


اد د 


ادعاء الاجماع هذا غير صحيح» لأنه هناك من تخلّف عن بيعة أبو بكر» مثل 
علي بن أبي طالب(عليه السلام) وطلحة والزبير والمقداد وعمار وأبو ذر والهاشيين 
وسعد بن عبادة» وكان سعد لا يصلي بصلاتهم» ولا يصوم بصيامهم» وإذا حج لم 
يفض بإفاضتهم» فلم يزل كذلك حتى توفي ابو بكر وولي عمرء فلم يلبث إلا يسيرا 
حتى رج إلى بلاد الشام» فمات بحوران في أُوّل خلافة عمرء ولم يبايع أحداء 
فإدعاء المؤلف الإجماع باطل. 0 

أنظر:[السيرة النبوية وأخبار الخلفاء]: (ص475)» وقال: إلا شرذمة مع علي 
ابن أبي طالب تخلفوا عن بيعته. و[المنتظم في تاريخ الأمم والملوك]:(ج؛ أص۷٠‏ 
OK)‏ 
('؟ سورة النساء: آية »)١١(‏ وتمام الآية:# ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيسن 
له اهدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ). 


ات 
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فصل: 
« السادس: فرقة القدرية» 


كما تقدّم الكلام على الخوارج» وذكر مذهب الصحابة» وأهل السنة 
فيهم» وأنهم لم يكفروهم كفرا يخرج من الإسلامء مع ما فيهم يأنهم 
كلاب أهل النارء وأنهم يمرقون من الإسلام. 

ومع هذا كله م يكفرهم الصّحابة لأنهم منتسبون إلى الإسلام 
الظاهي وإن كانوا مخلين بكثير منه لنوع تأويل. 

۴ ا ا A‏ 
الذين تكفرونهم اليوم) ارقن دماءهم؛ وأموالهم؛ وعقايدهم عقايد 
أهل السنة والجماعة الفرقة الناحية جعلنا | لله منهم. 

ثم خراحت بلعة القدرية"» وذلك ف آخر زمن الصحابة» وذلك أن 
القذرية فر فان وف انكرت الكدر را سا وفالوا أن اله يقد العاضى 
على أهلهاء ولا هو يقدر ذلك ولا يهدي الضالء ولا هو يقدر على 
ذلك» والمسلم عندهم هو الذي جعل نفسه مسلماء وهو الذي جعل 


والبيهقي في[السنن]: (ج١٠/ص5 )7٠١‏ عن عبد الله بن عمر والحاكم في 
[المستدرك]: (ج١/ص865)»‏ وإبن حبان في[الصّحيح]: (حديث5؟18١)‏ عن عمر 


ا 
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شه مصلياء وكذلك سائر الطاعات العا #ديل العتد و الذئ لفيا 
بنفسه» وجعلوا العبد خالقاً مع الله والله سبحانه عندهم لا يقدر يهدي 
أحداء ولا ر إل غير ذلك من أقوالهم الكفرية تعالى الله 
ا قياف و 6 

الفرقة الثانية من القدرية من قابل هؤلاء وزعم أنّ | لله جبر الخلق على 
ماعملواء وأنّ الكفر والمعاصى في الخلق كالبياض والسواد في حلق 
الآدمى ما للمخلوق في ذلك صنع» بل جميع المعاصي عندهم تضاف لله 
وإمامهم في ذلك إبليس حيث قال:# فبما أغويتني 4 . 

وكذلك المشركون الذين قالوا:# لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آباؤنا4”" . إلى غير ذلك من قبائحهم وكفرياتهم ال ذكرها عنهم أهل 
العلم قي كتبهم كالشيخ تقي الدين» وابن القيم» ومع هذا الكفر العظيم 
ی اغيك اللي عم إنّ رسول | للم (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:« القدرية 
مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ». 

وعن إبن عباس: إِنّ البي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال:« لا بجالسوا أهل 
القدر ولا تفاتحوهم ». 

وعنه» قال: قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):« صنفان من أميّ ليس هما 
في الإسلام نصيب: المرخئة والقدرية »..أتظر:[حامع الأصول]: (خ١٠١/ص075)؛‏ 
و[سنن] أبي داود: (ج٤‏ /ص۲۲۲/حديث١۹٤1)»‏ و[سنن الترمذي]: (ج4/ 
حدیث ٤۹‏ ۲۱)» و[الملل والنحل]: (ج١/ص١1اء‏ و7١١).‏ 
7 سورة الأعراف: آية(7١)‏ وتمام الآية:«إ لأقعدن لَهُمْ صرّاطك الْمُسْتَقيُم ). 
7© سورة الأنعام: آية(/54١)»‏ وام الآية: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أش ركنا ولا أباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك كذاب الْذين من قبلهم حتى ذاقوا 
بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظّ وإن أنتم إلا تخرصون 4. 

IAN. 
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والضلالة حرج أوائل هؤلاء في زمن الصحابة(رضي الله عنهم) كإبن 
عمر؛ وإبن عباس؛ وأجلاء التابعين» وقاموا في وحوه هؤلاء وبينوا هم 
ضلالهم من الكتاب والسنة؛ وتبرء منهم من عندهم من الصّحابة(رضي 
الله عنهم)» وكذلك التابعون وصاحوا بهم كلّ فج ومع هذا الكفر 
العظيم الهائل لم يكفرهم الصّحابة» ولا من بعدهم من أئمة أهل الإسلام 
ولا أوجبوا قتلهم» ولا أحروا عليهم أحكام أهل الردّة؛ ولا قالوا قد 
كفرتم حيث خالفتمونا لأنا لا نتكلم إلا بالحق» لام 
ببياننا لكم كما قلتم أنتم. ش 

ا را لت لي الذين لا 
يقولون إلا حقاء بل كبير هؤلاء من أئمّة دعاتهم قتلوه الأمراء... 

وذكر أل العم إن قل عدا كت الصنائل وة من ضررةة وة 
قتله غسل وصلى عليه» ودفن في مقابر المسلمين» كما يأتي إن شاء الله 
ذكره في كلام الشيخ تقي الدين. ٠‏ ش 


اد !د ا ع عاد د 
فصل: 
« السابج : المعتزلة » 


(؟ الصائل هو: السّاطي العاتي الحائر الذي يتطاول على الناس. [الصّحاح في اللغة 
والأعلام]: (ج١/ص١٠٠)‏ « مادة: صؤل ». 


۹ 
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الفرقة الثالثة من أهل البدع المعتزلة“ الذين حرجوا في زمن التابعين» 
وأتوا من الأقوال والأفعال الكفريات ما.هو مشهور. 

منها: القول بخلق القرآن. 

ومنها: إنكار شفاعة النبي(صلى الله عليه وسلم) لأهل المعاصي. 

ومنها: القول بخلود أهل المعاصي في النار» إلى غير ذلك من قبائحهم 
وفضائحهم الى نقلها أهل العلم عنهم. 
ومع هذا فقد خرجوا في زمن التابعين ودعوا إلى مذهبهم؛ وقام في 
وجوههم العلماء من التابعين ومن بعدهم» وردوا عليهم وينوا باطلهم من 
الكتاب» والسنة» وإجماع علماء الأمة» وناظروهم أت المناظرة» ومع هذا 
أصروا على باطلهم ودعوا إليه» وفارقوا الجماعة» فبدعهم العلماء 
وصاحوا بهم» ولكن ما كفروهم ولا أجروا عليهم أحكام أهل الردّة بل 
أحروا عليهم هم وأهل البدع قبلهم أحكام الإسلام من التوارث؛ 
والتناكح؛ والصلاة عليهم؛ ودفنهم في مقابر المسلمين. 


7" المعتزلة: طائفة من العدلية» نشأت في أوائل القرن الثاني الهحري» ويرحع أصلها 
الى« واصل بن عطاء » تلميذ الحسن البصري» وهم منهج كلامي حاص وأصول 
معينة اتفقوا عليهاء ومدرسة فكرية وعقلية» أعطت للعقل القسط الأوفر والسّهم 
الأكبر حتى فيما لا سبيل له للقضاء فيه وها من نتائج الفكر والمعرفة ما شهد له 
التاريخ» ودلت عليه كتبهم ورسائلهم الباقية. 

وما نقله عنهم خصومهم وأعداؤهم وبإختصار إنه مذهب فكري كبير يزمر 
خارف كول ادا و الاد 


— ۷٩۰ 
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ولم يقولوا هم أهل العلم من أهل السنة قامت عليكم الحجّة حيث ينا 
لكم لأنا لا نقول إلا حقاء فحيث خالفتمونا كفرتم وحلّ مالكم؛ 
ودمائکې وصارت بلادكم بلاد حرب» كماهوالآن مذهبك!! أفلا 


يكون لكم في هؤلاء الأمّة عبرة فنزتدعون عن الباطل وتفيئون إلى الحق. 


فصل: 
» الغامن: فرقه المرجحة» 


ثم حرج بعد هؤلاء المرحغة" الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل 


('2 المرجقة: على وزن المرجعة بصيغة الفاعل من أرجأ الأمر: أخخره. قال في[اللسان]: 
أرجأت الأمر وأرجيته: إذا أحرته. وقرئ أرحه» وأرجثة» قال تعالى: «[ ترجي من تشاء منهن 
وتوؤّوي إليك من تشاء ) (الأحزاب: آية ١‏ ه)» والإرجاء: التأحيرء د 
والنسبة إليه مرجي مثال مرجعي. [لسان العرب]: « مادة رجأ ». 

وطال التشاجر في معنى الإبمان في العصر الأول» وحدثت آراء وأقوال حول 
حقيقته بين الخوارج والمعتزلة» فذهبت المرجئة إلى أنه عبارة عن جرد الإقرار بالقول 
واللسان وإن لم يكن مصاحباً للعمل» فأخذوا من الإيمان حانب القول» وطرحوا 
جانب العمل» فكأنهم قدموا الأول وا الثاني واشتهروا عقولتهم:« لا تضر مع 
الإبعان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة ». 

وقالوا: مرتكب الآنوب» صغيرها وكبيرهاء مؤمناً حتى تارك الصّلاة والصّوم؛ وشارب 
الخمر» ومقتزف الفحشاء. 

أنظر:[الفرق بين الفرق]: (ص۲۰۲)» و[بحوث في الملل والنحل]: (ج”|ص "لاو 01. 

د الات 
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فمن أقرٌ عندهم بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان؛ وإن لم يصل لله 
كفطل ف ولا ضام رم تن رياو ول لوهم کا ماله 
ولا عمل شيئاً من أعمال الخير» بل من أقرّ بالشّهادتين فهو عندهم مؤمن 
كامل الإعان» كإعان جبريل وميكائيل والأنبياء» إلى غير ذلك من أقوالهم 
القبيحة الى إبتدعوها في الإسلام. 

ومع أنه صاح بهم أئمة أهل الإسلام وبدّعوهم وضللوهم وينوا هم 
الحق من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم من أهل السنة من الصحابة» 
فمن بعدهم» أبوا إل التمادي على ضلالهم ومعاندتهم لأهل السنة 
متمسّكين هم ومن قبلهم من اهل البدع .كتشإبه من الكتاب والسنة. 

ومع هذه الأمور الهائلة فيهم لم يكفروهم أهل السنة» ولا سلكوا 
مسلككم فيمن خالفكم, ولا شهذوا عليهم بالكفر» ولا جعلوا بلادهم 
بلاد حرب» بل جعلوا الأخوّة الإعانية ثابئة لهم ولمن قبلهم من أهل 
البدع» ولا قالوا لهم كفرتم با لله ورسوله لأنا بنا لكم الحقّ فيحب عليكم 
ااا 0 نعو له رل .من طا ع كيدو الله موصيو للج کاش 


قولكم اليوم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
د 2 د 


فصبل: ظ 
» التاسج:فرقة الحضمبه» 


الات 
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ثم حدث بعد هؤلاء الجهمية”'' الفرعونية الذين يقولون: ليس على 
العرش إله يعبد» ولا لله في الأرض من كلام ولا عرج بمحمّد(صلى الله 
عليه وسلم) لريّهء وينكرون صفات لله سبحانه الي أثبتها لنفسه في 
كتابه» وأثبتها رسوله(صلى الله عليه وسلم)» وأجمع على القول بها 
الصحابة من بعدهم» وينكرون رؤية الله سبحانه في الآخرة» ومن وصف 
الله سبحانه.بما وصف به نفسه» ووصف به رسوله(صلى الله عليه وسلم) فهو 
عندهم كافرء إلى غير ذلك من أقوالهم وأفعالهم الي هي غاية الكفر» حتى أنّ أهل 
العلم وهم الفرعونية تشبيهاً هم بفرعون حيث أنكر ا لله سبحانه. ٠‏ 


"© الجهمية وسماتها: امبر والتعطيل» ومؤسّسها حهم بن صفوان السّمرقندي 
المتوفى سنة(۲۸١ه).‏ قال الذمي:« جهم بن صفوان» أبو مخرز'السمرقندي. الضّال 
المبتدع» رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئاء لكنه 
زدع شر عظيماً » [ميزان الإعتدال]:(ج١/ص577)‏ رقم الترجمة: .)١1585(‏ 
وقال المقريزي:« الجهمية أتباع حهم بن صفوان الترمذي مولى راسبء وقتل في 
آخر دولة بي أمية» وهو: ۰ 
.١‏ ينفي الصفات الإغية كلهاء ويقول: لا يجوز أن يوصف البارئٍ بصفة يوصف 
ا 
أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالقدرة» ولا الإستطاعة. 
*. أن الجئة والثار يفنيان» وتنقطع حركات أهلها. [الخططع: للمقريزي 
(ج؟/ص 55 7). 
أقول: قاعدة مذهبه أمران: الأول الحبر ونفي الإستطاعة والقدرة. الثاني: تعطيل 
ا ماعن اريف ات الكمال وال و هنا مت الغطلة: 
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ومع هذا فرد عليهم الأئمّة؛ وبيّنوا بدعتهم وضلاهم» وبدّعوهم 
وفسقوهم) وجعلوهم أكفر تمن قبلهم من أهل البدع» وأقلّ تثبتا 
بالشّريعات» وقالوا 1 عنهم أنهم قدّموا عقوهم على الشّرعيات. 

وأمر أهل العلم بقتل بعض دعاتهم كالحعد بن درهم؛ ؛ وجهمبن 
صفوان» وبعد أن قتلوا غسّلوهم وصلوا عليهم, > ودفنوهم مع المسلمين» 
كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين» ولم يجروا عليهم أحكام أهل الردّة كما 
أحريتم أحكام أهل الردّة على من لم يقل أو يفعل عشر معشار ما قالوا هؤلاء أو 
فعلواء بل وا لله كفرتم من قال الح الصّرف حيث خالف أهواءكم. 

,وإنما لم أذكر فرقة الرّافضة”"' لأنهم معروفون عند الخاص والعام, 
وقبائحهم مشهورة. 


9 الرفض: .معنى الترك. قال ابن منظور في[اللسان]:« الرفض تركك الشيء؛ 
تقول: رفضي فرفضته» رفضت الشيء أرفضه رفضاً: ت ركه وفرقته» والرفض: الشنيء امتفرق» 
والحمع: أرفاض ». [لسان العرب]: (ج۷/ص۷١١)‏ « مادة رفض». 

هذا هو للعنى اللغوي» وأمّا حسب الاصطلاح في الأعصار المتأخرة فهو يطلق على مطلق 
بي أهل البيت تارة» أو على شيعتهم تارة أخرىء أو على طائفة خاصة منهم ثالفة» وعلى كل 
تقدير فهذا الاصطلاح اصطلاح سياسي أطلق على هذه الطائفة: وهو موضوع لا كلام فيه نما 
الكلام ئي وجه التسمية ومبدأ نشوئهاء فإننا نرى ابن منظور يقول في وجه التسمية:« الروافض: 
جنود ت ركوا قائدهم وانصرفواء فكل طائفة منهم رافضة والنسبة إليهم رافضي» والروافض قوم من 
الشيعة موا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي. قال الأصمعي: كانوا قد بايعوا زيد بن علي ثم قالوا 
له: ابرأ من الشيخين نقاتل معك» فأبى فرفضوه وتفرقوا عنه فسموا رافضة. [الفرق بين الفرق]: 
(صه ). ش 
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ومن هؤلاء الفرق الذين ذكرنا تشعبت الثنتان والسبعون فرقة أهل 
الضلالة المذكورون في السنة» في قوله(عليه الصّلاة والسلام):« تفترق 
هذه الأمّة على ثلاث وسيعين فرقة وما سوى الثنتين والسبعين»'. 
وهي الثالئة والسبعون هم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من أصحاب 
رسول الله(صلى الله عليه وسلم)» وإلى آخخر الدّهرء وهي الي لا تزال 
قائمة على الحقّ رزقنا الله إتباعهم بحوله وقوته. ظ 

وكلّما ذكرت من أخبار هذه الفرقة فإنما أحذته من كتب أهل العلم 
وأكثر ما نقل عن إبن تيمية وإبن القيم. 


فصل : 
« العاشر: عدم تكفير السلف للجضصيه:» 


7 صحيح أخرجه الألباني ي[سلسلة الأحاديث الصحيحة]: (حديث؟597١))‏ 
وإبن ماحه في[السنن]: (حديث۳۹۹۳)» و[جامع الأصول]: (ج ٠‏ ١أاص٣٣/‏ 
حدیث ۰۷٤۹۰‏ وحدیث۹۱٤۷)»‏ وأبو داود في[السنن] «باب شرح السنة» 
(حديث1597). 

والحاكم في[المستدرك]: (ج7/ص472 5) عن عوف بن مالك» وإبن أبي عاصم 
في[السنة]: (ج۲/ص۳۲) «باب فيما أخبربه النبي(صلى الله عليه وسلم) أن أمته 
تفزق على إثنين وسبعين فرقة وذمّه الفرق إلا واحدة» (حديث۳٦»‏ وحديث54) 
وحديث55). و[الدارمي]: (حديث8/١55).‏ 
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وها أنا أذكر لك شيا ما ذكر أهل العلم من أنّ مذهب المسّلف عدم 
القول بتكفير هؤلاء الفرق الذين تقدّم ذكرهم: 

قال الشيخ تقي الدين”" في[كتاب الإيمان]: لم يكفر الإمام أحمد 
الخوارج؛ ولا المرجئة؛ ولا القدرية؛ وإنما المنتقول عنه وعن أمثاله تكفير 
الجهمية» مع أنّ أحمد لم يكفر أعيان الجهمية» ولا كلّ من قال أنا جهمي 
كفره» بل صلى حلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس» 
وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» ولم يكفرهم أحمد وأمثاله بل 
كان يعتقد إمانهم وإمامتهم» ويدعوا لهم ويرى لمم الإتمام بالصلاة 
خحلفهم» والحج» والغزو معهم» والمنع من الخروج عليهم .ما يراه لأمثالهم 
من الأئمة» وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن 
لم يعلموا هم أنه كفر كان ينكره» ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان» 
فيجمع ين طاعة الله ورسوله(صلى الله عليه وسلم) في إظهار السنة 
والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من 
RE‏ كاتا هالا bs‏ فاسان 

إنتهى كلام الشيخ فتأمّله تاملا انا عن الميل والحيف. 

وقال الشيخ تقي الدين أيضا:« من كان في قلبه الإبمان بالرسول وعا 
جاء به» وقد غلط في بعض ما ناله من البدع» ولو دعى إليها فهذا ليس 
بكافر أصلاً. 


20 )( 
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والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة؛ وقتالاً للأمة؛ وتكفيراً هاء ول 
يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي(عليه السلام) ولا غيره» بل حكموا 
فيه فكي قي الشلمين' الان المتديي كسا ذكرت الآثار عه 
بذلك في غير هذا الموضع» وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة من كان 
منهم فهو كافر في الباطن» ومن كان مؤمناً با لله ورسوله في الباطن لم 
يكن كافراً في الباطن» وإن كان أععطاأ في التأويل كائناً من كان خطأ 
وقد يكون في بعضهم شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون 
صاحبه في الدرك الأسفل من النار» ومن قال إِنَ الثنتين والسبعين فرقة كل 
واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملّة فقد حالف الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة بل وإجماع الأئمّة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل 
واحد من الثنتين والسبعين فرقة ». 

إنتهى كلامه فتأمله» وتأمّل حكاية الإجماع من الصحابة وغيرهم من 
أهل السنة» مع ما تقدّم لك مما في مذاهبهم من الكفر العظيم لعلك تنتبه 
من هذه الموة ال وقعت فيها أنت وأصحابك!!. 

. وقال إبن القيّم: في طرق أهل البدع الموافقون على أصل الإسلام 
ولكنهم مختلفون في بعض الأصول كالخوارج؛ ؤالمعتزلة؛ والقدرية؛ 
والرافضة؛ والجهمية؛ وغلات المرجئة. 

فهؤلاء أقسام: 

أحدها: ااهل المقلد الذي لا بضيرة له قهذا لا يكقر ولا يفنت :ولا 
ترد شهاذتة إذا ا يكن قادرا على قعل الهدى» ويحكيه رحكم 
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الممتضعنين من الرخال؟ والنبناء» والولداق: 

الثاني : متمكن من السسوال؛ وطلب الحداية؛. ومعرفة ۳ ولكن يترك 
ذلك إشتغالاً بدنياه؛ ورياسته؛ ولذاته؛ ومعاشه» فهذا مفرط مستحق 
للوعيد آثم بنرك ما أوجب عليه من تقوى الله بحسب إستطاعته» فهذا إن 
غ ری على من و ا و رجف 
' شهادته» وإن غلب ما فيه من السنة والهدى على ما فيه من البدعة واهوى 
قبلت شهادته. 

لالت أن سال و طب وكين لاف وي له ميا آذ معاد 
لأضعفابة فا ان رجاه ن كه فاا وك غل ضياة: 

اتتهى كلامه فانظره وتأمّلهء فقد ذكر هذا التفصيل في غالب کتبه 
وذكر أن الأئمّة وأهل السنة لا يكفرونهم هذا مع ما وصف به من 
الشرك الأكبر؛ والكفر الأكبر؛ وبين في غالب كتبه مخازيهم. 

ولتتاكز من کاو طرف تصديفا 1 دكرنا عه 

وقال(رحمه الله تعالى): في المدارج المثبوت للصّانع نوعان: 

أحدهما: أهل الأشراك به في ربوبيته» وإلاهيته كاخوس» ومن 
ضاهاهم من القدرية» فإنهم يثبتون مع الله إلهاً آمرء ولمحوسية القدرية 
تنبت مع الله خالقا للأفعال ليست أفعاهم مخلوقة لله ولا مقدورة له 
وهي صادرة بغير مشيئته تعالى» وقدرته ولا قدرة له عليها بل هم الذين 
جعلوا أنفسهم فاعلين مريدين شيائين» وحقيقة قول هؤلاء أن الله ليس 
ا ا ل و 
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انتهى کلامه» وقد ل وشبّههم 
با جوس الذين يقولون أن للعالم حالقين. . 

وانظر لما تكلم على التكفير هو وشيخه كيق حكوا عدم تكفيرهم 
عن جميع أهل السنة حي بع مرح اح والديدهم قال: E‏ 
إجتهاد كما تقدم كلامه قريباً. 

وأيضا الجهمية ذكرهم بأقبح الأرصاف» وذكر أن شركهم شدرد 
فرعون» وأنهم معطلة» وأنّ ا مش ركين أقلّ شر كأ منهم» وضرب لهم مغلا 
في النونية'')» وغيرها من كتبهم ك[الصواعق] وغيرها. 


وكذلك المعترلة كيف وصفهم بأكبر القبايح» وأقسم أن قوم 
وأحزابهم من آهل البدع لا تبقى من الإبمان حبّة حردل» فلمًا تكلم على 
تكفيرهم في النونية لم يكفرهم» بل فصّل في موضوع منها فصل في 
الطرف كما مر. 

وموضع آخر فيه عن أهل السنة مخاطبة لهؤلاء المبتدعة الذين أقسم أن 
قوهم لا يبقى من الإبمان حبّة خردل» يقال واشهد علينا بأنا لا نكف ركم 
عا معكم من الكفران إن أنتم أهل الجهالة عندنا لستم أولى كفر ولا لمان 
ويأتي إن شاء الله تعالى لهذا مزيد من كلام الشيخ تقي الدين» وحكاية 
إجماع السلف» وإ تبكر نول از ليتع لد والمعتزلة؛ 


('» [النونية]: كتاب في عقائد السّلفية على طريقة النظم تأليف إبن القيم الجوزي 
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والرافضة". 

وقال أبو العباس ابن تيمية(رحمه الله) في كلام له في الفرقسان: ودحل 
أهل الكلام المنتسبين إلى الإسلام» ومن المعتزلة» ونحوهم في بعض مقالة 
الصائبة والمشركين من لم يهتدي بهدي الله الذي أرسل به رسله من أهل 
الكلام؛ والحدل» صاروا يريدون أن يأخذوا مأحذهم كما أخبر النبي 
(صلى الله عليه وسلم) بقوله:« لتأحذنٌ مأحذ من كان قبلكم»”"... 


('' إذا كان قصد المؤلف بالرافضة: هم الشيعة» فهذا خطأ منه(رحمه الله). إنما 
الشّيعة هم: من أحبّ علياً وأولاده(عليهم السّلام) باعتبارهم من أهل بيت النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) الذي فرض الله سبحانه مودتهم, قال تعال:[ قل لا 
أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى © (سورة الشورى: آية١؟).‏ والشيعة 
بهذا المعنى تعمّ كلّ المسلمين إلا النواصب» بشهادة أنهم لون على نبيهم وآله في 
جميع صلواتهم وأدعيتهم» ويتلون الآيات النازلة في حقهم صباحاً ومساءاً. أمَا كلمة 
رافضة فهي نبرٌ من المخالفين لمنهج أهل البيت(ع) وأعدائهم فكانت هذه الكلمة 
انلك ميات كما ته هاا عون لوي 
(© صحيح أخرجه مسلم في[الصحيح] في «كتاب العلم: باب إتباع سنن اليهود 
والنصارى» (حديث5179)» والبخاري في[الصحيح]: «كتاب الاعتصام: باب 
قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لتتبعن سنن من كان قبلكم». 

و[جامع الأصول]: (ج١/ص70/حديث7497):‏ والتزمذي في[السنن] 
(ج۲/ص۲۷» وص۲۸)» وإبن أبي عاصم في[السنة]: (ج١|ص17/حديث؛/ء‏ 
وحديث75)) وأحمد بن حنبل في[المسند]: (ج”7/ص 84 وص »۸٩‏ وص؛ 9) 


(حديث »)۳١‏ والفاسي في كتابه[إصلاح المساحد]. 
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الحديث صحيح إلى أن قال: إن هؤلاء المتكلمين أكثر 8 وأتبع 
للأدلة لما تنوّرت به قلوبهم من نور القرآن والإسلام» وإن كانوا قد ضلوا 
في كثير ما جاء به الرسول(ضلى | لله عليه وسلم) فوافقوا أولئك على أن 
الله لا يتكلم ولا تكلم كما وافقوهم على أنه لا علم له؛ ولا قدرة؛ ولا 
صفة من الصفات. 

إلى أن قال:« فلما رأوا أن الرسل متفقة على أن الله متكلم والقرآن 
من الات قوله وكلامة اروا رة يقولوة لبن مكل ميمه بل جار 

وام ارا ترا حمر Se‏ 
يدحلوا في الفساد والجحود ». ae‏ 

إلى أن قال:« وهذا قول من يقول: القرآن مخلوق.. » 

إلى أن قال:« وأنكر هؤلاء أن يكون الله متكلماً وقائلاً على الوجه 
الذي دلت عليه الكتب الإهيةء وأفهمت الرسل لقومهم واتفق عليه أهل 
الفطرة السليمة.. » 0 ْ 
إلى أن قال:« ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة» وبين المسلمين 
الؤمنين إتباع الرسول الخلاف» فكفر هؤلاء يبعض ما جداءت به الرسل 
وإختلفوا في كتاب الله فآمنوا ببعض واتبع المؤمنون ما أنزل إليهم من 
ريّهم» وعلموا أن قول هؤلاء أحبث من قول اليهود والنصارى» حتى 
كان عبد الله بن المبارك ليقول: إنا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا 
نحكي قول الجهمية ». 

وكان قد كثر هؤلاء الذين هم فروع المشركين؛ ومن اتبعهم من 
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الصائبة في آخر الماية الثانية في إمارة المأمون» وظهرت علوم الصابئين 
والمنجمين ونحوهم» فظهرت هذه المقالة في أهل العلم وأهل السيف 
والإمارة» وصار في أهلها من الخلفاء والأمراء والوزراء والفقهاء والقضاة 
وغيرهم» ما امتحتوا به المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. 

إنتهى كلام الشيخ(رحمه الله). 

فانظر في هذا الكلام وتدبره!! كيف وصف هؤلاء بأعظم الكفر والشّرك 
وبالاعان يبعض الكتاب والكفر ببعضه؛ وأنهم فروع المشركين والصابئة» وأنهم 
أحذوا مأحذ القرون من قبلهم أهل الكفرء وأنهم حالفوا العقل والنقل والفطرة» 
وأنهم خخالفوا جميع الرسل في قوهم وأنهم عاندوا احق وإنّ أهل العلم يقولون قوم 
هذا أبث من قول اليهود والنصارى» وأنهم عذبوا المؤمنين والمؤمنات على الحق» 
وهؤلاء الذين عنى بهم هذا الكلام هم العتزلة والقدرية والجهمية ومن سلك سبيلهم 
من أهل البدع» وغيرهم. 

والخلفاء الذين يعنيهم المأمون والمعتصم والواثق ووزرائهم وقضاتهم 

وفقهاؤهم» وهم الذين جلدوا الإمام أحمد" (رحمه الله) وحبسوه وقتلوا 


هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أصله من البصرة وكان جدّه حبل من 
مناصري الدّعوة العباسية» وولي سرخحس» و کان أبوه محمد من أحناد مرو قلِمّت به 
مه وهي حامل به إلى بغداد, فولد فيها سنة(٤‏ 5 ١ه)ء‏ ثم مالبث أن توفي والده 
شابا له نحو من ثلاثين سنة, فرَبْي أحمد يتيماء واتمهت همّته الى طلب الحديث» وله 
من العمر همس عشرة سنة» وذلك سنة(11/9ه).» فكان أول من كتب عنه 
الحديث أبو يوسف القاضي صاحب أبو حنيفة» وروى عنه البخاري» ومسلم» وأبو 
داود» وأبو زرعة» وأبو القاسم البغوي» وخلق كثيرون» وله من المولفات نحو من 
(” "مؤلف)» أشهرها[السند] وهو حلاصة ما جمعه في حياته» توفي في سنة 4١1(‏ ١ه).‏ 

أنظر:[أعلام الموقعين]: (ج١/ص١")»‏ و[تاريخ بغداد]:(ج4/ ص17 4؛ وص 
١5‏ ؛). و[سير أعلام النبلاء]: (ج١١/ص87١2‏ وص٤۱۸).‏ 


Af 
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أحمد بن بصير الخزاعي وغيره» وعڌبوا المؤمنين والمؤمنات يدعونهم إلى 
الأحذ بقوهم» وهم الذين يعي قوهم فيما تقدم وها يأتي, أن الإمام أحمد 
لا يكفرهم ولا أحد من السّلف» > وأنّ أحمد صلى خلفهم واستغفر هسم 
ورأى الإئتمام بهم» وعدم الخروج عليهم» وان الإمام أحمد يرد قوهم 
الذي هو كفر عظيم كما تقدم كلامه فراجعه.. 

فبالله.. عليك.. تأمل أي هذا!! وأي قول فيمن حالفكم فهو كافر 
ون ايكترة هو اور باهر ملكتن انهو عن اا وقول 
الزور» واقتدوا بالسسّلف الصّالحء وتجنبوا طريق أهل البدع» ولا تكونوا 
کال ل م ا فاه ا 

قال الشيخ تقي الدين(رحمه الله تعالى): ومن البدع المنكر تكفير 
طائفة وغيرها من طوائف المسلمين» واستحلال دمائهم وأموالهم» وهذا 
عظيم لوجهين: 

أحدهما: أنّ تلك الطّائفة الأحرى قد لا يكون فيها من البدعة تما في 
الطّائفة المكفرة لهاء بل قد تكون بدعة الطائفة المكفرة ها أعظم من بدعة 
الطائفة المكفرة» وقد تكون نحوهاء وقد تكون دونهناء خال عأمة أهل 
البدع والأهواء الذين يكفرون بعضهم بعضاء وهؤلاء من الذين قال الله 
فيهم:ظا إن الْذِينَ فرَقُوا دنهم وكانوا شيعا لست مِنهُم في شيء 74 . 
9 الخنا: هو الفحش ف الكلام. ٠‏ 
© إشارة إلى الآية (۸) من سورة فاطر» وهي قوله تعالى: أفمن زين له سوء 
عمله فرءاه حَسناً فإك الله يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء ). 
7 سورة الأنعام: آية(9 »)١5‏ وتام الآية:ل إنها أمرهم إلى | لله ثم يتبئهم بما كانوا يفعلون 4. 
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الثاني: أنه لو فرض أنّ إحدى الطائفتين مختصّة بالبدعة» والأحرى 
موافقة للسنة لم يكن هذه السنة أن تكفر كل من قال قولاً أخطأ في فإِنٌ 
الله تعالى قال: ربا لا تواخذنا إن سينا أو أخطأنا 4 وثبت في 
الصحيح عن اني(صلی الله عليه وسلم) أن | لله تعالی قال:« قد فعلت». 

قال تعالى:<( لا جناح عَلَيكُم فيا أخطأتم به وَلكن ما نعمت فلوبکہ 4. 


© سورة البقرة: آية (185)» وتام الآية:[ لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربسا ولا تحمّل 
علينا إصراً كما حمّلته على الذين من قبلنا ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة قة لابه 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4. 
"© الحديث عن ابن عباس أنه قال: لا نزلت هذه الآية::9 وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 قال: دحل قلوبهم شيء منها لم يدحل قلوبهم من 
شيء قبل» فقال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):« قولوا سمعناء وأطعناء وسلمنا. 
قال: فألقى الله الإبمان في قلوبهم» فأنزل الله تعالى:ظ لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا 4. 
قال: قد فعلت ‏ ربّنا ولا تحمّل علينا إصراً كما لته على الذين من قبلا » 
قال: قد فعلت ف واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 4 قال: قد فعلت. 

أنظر :[صحيح ب (حديث5١١).»‏ و[اللزمذي]: (حديث5197)) وأحمد 
بن حنبل في[المسند]: (حديث١1/1١7)‏ وحديث١١١۲).‏ 
7" سورة الأحزاب: آية(ه)» وتمام الآية:[ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند ا لله 
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الذين ومواليكم» وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غفوراً رَحيما 4. 


ا ةمه 
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عن الخطأء والنسيان» وما استكرهوا علیه» . ْ 

وهو حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره. وقد أجمع الصّحابة 
والتابعون هم بإحسان» وسائر أثمّة المسلمين على أنه ليس كل من قال 
فر اطا فة أده يكقن ريلك ولو كان قوله غالا للسدة ولك لاا 
نزاع في مسائل التكفير قد بسطت في غير هذا الموضع. 

وقال الشيخ(رحمه الله): أيضا الخنوارج لهم خاصّيتان مشهورتان 
فارقوا بها جماعة المسلمين رأ a‏ 

أحدهما: خحروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» وجعلهم 
ما ليس بحسنة حسنة. 

الثاني : في الخوارج وأهل البدع» أنهم رة بال نوف وا اف 
ونرب علق ذلك استحلال دماء المسلمين وأموالهم؛ وان دار كد دار 


حرب» ودارهم دار الأمان. 


لق صحيح أخر جه البحاري في[الصحيح]: «كتاب الإيمان والنذور: باب.إذا حنث 
ناسياً في الإبمان» وفي العتق باب الخطأ والنسيان»» ومسلم في[الصحيح]: «كتاب 
الإعان: باب تحاوز الله عن حديث النفس والخاطر» (حديث77١).‏ 

والترمذي في[السنن]: «كتاب الطلاق: باب ما حاء فيمن يحدث بطلاق 
امرأته» (حديث »)١١8*‏ وأبو داود في[السنن]: «كتاب الطلاق: باب الوسوسة 
ي الطلاق» (حدیٹث۲۲۰۹). 

وابن ماجة في[السنن]: «كتاب الطلاق: باب من طلق في نفسه وم به» 
(حديث »)١5 4١‏ وإبن الأثير في[جامع الأصول]: (ج7/ص37). 


— Ae 
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وبذلك يقول جمهور الرافضة؛ وجمهور المعتزلة؛ والجهمية؛ وطائفة من 
غلات المنتسبة إلى أهل الحديث فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين 
الأصلين الخبيثين» وما يتولّد عنهما من بعض المسلمين» وذمّهم؛ ولعتهم. 
واستحلال دمائهم وأموالهم. 

وعامة البدع إنما تنشأ من هذين الأصلين. 

اَم الاول: فسببه التأويل الفاسدء إما حديث بلغه غير صحیح» و ا 
غير الرسول(صلى الله عليه وسلم) قد قائله فيه» ولم يكن ذلك القائل 
غلبا أو تاوين اولان a NEE a‏ 
اا سيدا أو بر ]را واه اناده عونا وهو كا 

إلى أن قال: قال أحمد أكثر ما يخطيع الناس من جهة التأويل والقياس. 

وقال الشيخ: أهل البدع صاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات» 
يضنون صحَّتهاء إِمّا في دلالة الألفاظ» وإمّا في المعاني المعقولة؛ ولا 
يتأملون بیان الله ورسوله(صلى الله عليه وسلم) فإنها تكون ضلالاء وقد 
تكلم أحمد على من يتمسّك مما يظهر له من القرآن من غير استدلال بيان 
الرسول(صلى الله عليه وسلم) والصّحابة والتابعين. وهذه طريقة سائر 
أئمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول(صلى الله عليه وسلم) إن 
وجدوا إلى ذلك سبيلاً. 

وقال الشيخ أيضاء إتي دما ومن خالسئ يغلع مي أنى هن أعظم 
الناس نهياً من أن ينسب معين إلى تكفير أو إلى تفسيق أو معصيةء إلا إذا 
علم أنه قد قامت عليه الحجّة الرّسالية ال من خخالفها كان كافرا تارة 


كمد 
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وفاسقاً أخرى؛ وعاصيا أحرى» وإني أقرّر أن الله قد غفر لهذه الأمّة 
خطأها. ۰ 

وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والمسائل العلمية؛ ال 
يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ولم يشهد أحد منهم على أحد منهم 
معين لأحل ذلك» لا بكفر ولا بفسق ولا.معصية؛ كما أنكر شريح 
قراءة: بل عجبت ويَسُخرون ې . 

وا ی: 

.إلى أن قال: وقد آل النزاع بين السّلف ا اا أهل 
السنة على أن الطائفتين جميعاً مؤمنتان» وان القتال لا. بمنع العدالة الثابتة 
لهم لان المقائل وإن كان باغيا فهو متأوّل؛ والتأويل كنع الفسق.... 

وكنت أبين هم e‏ ل 
بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق» لكن يجب التفريق بين 
الاطتلاق والتعيين» :وهذه أول مسالة تنازغت ها الآمنة من مسال 
الأصول الكبار» وهي مسألة الوعيد فإ نصوص الوعيد في القرآن المطلقة 
عامّة كقوله تعالى::[ إن الذي يَأكُلُون أموال الیتامی ظُلْماً 4 . 

وكذلك سائر ما ورد من غعل كذا فله كذاء وفهو كذاء فإن هذه التصوص 
مطلقة عامة» وهي .منزلة من قال من السّلف: من قال كذا فهو كافر. 


('؟ سورة الصّافات: آية .)١7(‏ 
سورة النساء: آية »)٠١(‏ وتمام الآية:<9 إن الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 
إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً 4. 


الام — 
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إل أن قال والتكفير بكرن امن الوعيدة فإنه:وإن كان الول تكذينا 
ما قاله الرسول(صلى الله عليه وسلم) لكن قد يكون الرحل حديث عهد 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» وقد يكون الرحل لم يسمع تلك النصوص 
أو معها و م تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخخرء أو وجب 
تأويلهاء وإن كان مخطئاً. . 

E‏ دائماً أذكر الحديث الذي في[الصحيحين] في الرحل قال 
لأهله: إذا أنا مت فاحرقوني” . 

فهذا رحل شك في قدرة الله» وفي إعادته إذا ذري بل إعتقد أنه لا 
يعاد» وهذا كفر بإتفاق المسلمينء لكن: كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان 


صحيح أخرجه مسلم في [الصّحيح]: رج أوص 40775 والبخاري في[الصحيح] 
(ج”أص775» وص »)78٠١‏ وإبن ماجة في [صحيح السنن]: للألباني (ج۲/إص 
۹ /حدیث ۳٤۳۲‏ وحدیث ٤۲٥٥‏ وأتمد بن حنبل في[المسند] (ج۷/ص 
۸/حدیث 716 17). 

عن أبي هريرة عن رسول | للهإصلى الله عليه وآله وسلم) قال:« أسرف رحل 
على نفسه فلمًا حضره الموت أوصى بنيه» فقال: إذا أنا مت فاحرقوني» ثم 
اسحقونيء ثم أذروني في الرّيح في البحرء وا لله لعن قدر علي ري ليعذبي عذاباً ما 
عذبه أحد» قال: ففعلوا. فقال الله تعالى للأرض: أي ما أحذتي» فإذا هو قائي 
فقال: ما هملك على ما صنعت؟ قال: حشيتك يا رب أو مخافتك» فغفر له بذلك. 

وأحرجه[النسائي]: (حدیث۲۰۷۹» وحديث۲۰۸۰)» وأحمد بن حنبل في 
[المسند]: (حديث 07/775 عن حذيفة بن اليماني العبسي» و(حديث144١٠)‏ عن 
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نؤهدا كتافئة اله أن اف قدو ننه ذلك ازل مى أجل خا 
الحريص على متابعة الرسول(صلى الله عليه وسلم) أولى بالمغفرة من مشل 
هذا.. انتهى. ٠‏ 

وقال الشيخ(رحمه الله): وقد سئل عن رجلين تكلما في مسألة التكفير 
فأجاب وأطال. | | 

وقال في آخر الجواب:« لو فرض أنّ رحلا دفع التكفير عمّن يعتقد 
أنه ليس بكافر حماية له يرا لأحيه السلم لكان هذا غرضا شرعياً 
حسناء وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فيه فأخطأً 
. فله أجر ». | 
وقال(رحمهالله):< التكفير إنما يكون بإنكار ما علم من الدين 

بالضّرورة» أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها.. » انتهى. 

فانظر إلى هذا الكلام وتأمله» وهل هذا كقولكم هذا كافر» ومن نم 
يكفر فهو كافر» وهو قال إن دفع عنه التكفير وهو مخطئع_فله أجر. 

وأنظر وتأمّل كلامه ال هران الول قد يكن كرا ولكن 
القائل أو الفاعل لا يكفر لإحتمال أمور: 

منها« عدم بلوغ العلم على الوجه الذي يكفر به إِمّا لم يبلغه, وإمّا 
بلغه ولكن ما فهمه» أو فهمه ولكن قام عنده معارض أوجب تأويله إلى 
غير ذلك مما ذكره:. 

افا مس انال لواحيف مقع ا 
الصّالح» وقفوا حيث وقفواء ولا يستفرّكم الشيطان» ويزين لكم تكفير 


—- ۸٩۹ 
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أهل الإسلام» وتحعلون ميزان كفر الناس مخالفتكم» وميزان الإسلام 
موافقتكم, فإنا لله وإنا إليه راجعونء آمنا بالله» وما جاء عن الله على 
مراد الله وعلى مراد رسوله» أنقذنا الله وإياكم من متابعة الأهواء. 

قال ابن القيم( رمه الله تعالى):« لما ذكر أنواع الكفرء وكفر الجحود 
نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد خاص. 

المطاق و دة ما اكول ده وكمتالة درل ادوس د 
عليه وسلم)» والخاص المقيّد أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام؛ أو محرّماً 
مو اغوقاته أرتفاقة ديك الأسرها فيف أذ حي اعون رم عدا أذ 
ا قزل ع عالق عا عنس لر أبس اقرف ,و ركاذ الك ج 
أو تأويلاً يعذرٌ فيه فلا يكفر صاحبه لما في[الصحيحين]» و[السنن]» و 
[المسانيد]: 

عن أبي هريرة قال: قال النبي(صلى الله عليه وسلم):« قال رجحل لم 
يعمل حيرا قط لأهله »» وقي رواية:« أسرف رجل على نفسه فلما حضر 
أوصى بنيه إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه ف البحر فوا لله 
لان كدر الله عليه ليعذينه غذاباً ما عذن .يه أحدا عزن الان ف ماك 
فعلوا ما أمرهم فأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البرّ وجمع ما فيه ثم 
قال: لم فعلت؟! قال: من حشيتك يا رب وأنت تعلم فغفر له»'. 
(') صحیح» أنظر:[مسند أحمد بن حنبل]: (حديث 21771747 وحدی ث٤ »)۱۰۷٤‏ 
و [صحيح سنن ابن ماجة]: (حديث5154127)» و[صحيح البخاري]:(ج"/ص 717/9 
وص 1١‏ 1)» و[صحيح مسلم]: (ج۲/ص٣۳۲).‏ 


۹3 
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فهذا منكر لقدرة الله عليه» ومنكر للبعث والمعاد» ومع هذا غفر الله 
له» وعذره يجهله, لأنّ ذلك مبلغ غلمه إذ لم ينكر ذلك عناداء وهذا 
فصل النزاع في بطلان قول من يقول: إن الله لا يعذر العباد بالجهل في 
سقوط العذاب إذا كان ذلك مبلغ علمه.. انتهى. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية(رحمه الل“ عن التكفير الواقع في 
هذه الأمّة من أوّل من أحدثه وابتدعه؟ فأحاب:« أوّل من أحدثه في 
الإسلام المعتزله» وعنهم تلقاه من تلقاه» وكذلك الخنوارج هم أوّل من 
أظهره واضطرب الناس في ذلك» فمن الناس من يحكي عن مالك فيه 
قولين» وعن الشافعي كذلك» وعن أحمد روايتان» وأبو الحسن الأشعري 
وأصحابه لهم قولان. 


(') هو: أحمد بن عبد الحليم؛ بن عبد السلام؛ بن عبد الله؛ بن الخضر؛ بن محمد؛ 
بن الخضر؛ بن علي؛ بن عبد أ لله؛ بن تيمية» الحراني» ثم الدمشقي» الحنبلي» تقي 
الدين» أبو العباس» محدث» مفسرهء فقيه» ولد في( ارمع الأول /سنة ١‏ “هم 
بحران من أعمال حلب» وقدم مع والده وأمله إلى دمشق وهو صغير حدث 
بدمشق» ومصرء والثغر» وقد إمتحن» وأوذي مرات حبس بقلعة القاهرة» 
والإسكندرية» وبقلعة دمشق مرّتين» وتوقي بها في:(١٠/ذي‏ القعدة/سنة۷۲۸ه). 
أنظر: [تذكرة الحفاظ]: (ج٤‏ /أص۲۷۸)» و[البداية والنهاية]: (ج5١/ص‏ 
۲ ؛ و[طبقات الحنابلة]: (ج١/ص77-‏ وج7/ص 5١‏ 7)» و[النجوم الزاهرة]: 


(ج۹/ص۲۷» وص"/ا5؟). 


س 
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وحقيقة الأمر في ذلك أنّ القول قد يكون كفرا فيطلق القول تكفير 
قائله» ويقال من قال كذا فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قاله لا 
يكفر حتى تقوم عليه الحجة الى يكفر تاركها من تعريف الحكم الشرعي 
من سلطان أو أمير مطاع كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام» فإذا 
عرّفه الحكم وزالت عنه الجهالة قامت عليه الحجة. 
وهذا كما هواق تصوض الوعييد من الكنات والشنة وهي كقيرة 
جداء والقول .عوجبها واحب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين 
شخص من الأشخاصء فيقال هذا كافر» أو فاسقء أو ملعون, أو 
مغضوب عليه؛ أو مستحق للنار» لاسيّما إن كان للشخص فضائل 
وحسنات» فان ما سوى الأنبياء جوز عليهم الصّغائر والكبائر مع إمكان 
غير هذا الموضع من أنّ موجب الذنوب تنخلف عنه بتوبة أو بإستغفار أو 
ونان ا ماني مكدر أو تذفافة مت لكا نكن ا 
فإذا قلنا موجب قوله تعالى: وَمَن يقتل مُوْمِنا مُتعَمّدا 4 . 
وقوله: إِنّ الذين يَأكلون أمُوالَ اليََامّى ظَلْما إن يأكلون في 
م م ابام قفاري - 7 زقة6 
بُطونهم نارا وَسَيَصلون سَعيرا © : 
سورة النساء: آية (81) وتمام الآيه:إ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيما 4. 
50 


؟ سورة النساء: آية .)٠١(‏ 
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رقوله:ظ وَمَن يَخْصٍ الله وَرَسُوله وَيَتَعدَ حُدُوده ې . 

وقوله:« ولا تأکلوا أموالَكُم بتكم بلاطل 204 . 

إلى قوله:إ ومن يفعل ذَلِكَ غُذواناً وَظُلماً 4ء إلى غير ذلك من 
آيات الوعيد.. 

قلنا.موجب قوله(صلى الله عليه وسلم):« لعن الله من شرب الخمر 
أو من عق والديه أو من غير مشار الأرض» أو من ذبح لغير ا | لل . 
أو« لعن الله السّارق ». 


"© سورة النساء: آية (5 »)١‏ وتمام الآية: لإ يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين. 
"© سورة البقرة: آية »)١18(‏ وتمام الآية::إ وتدلوا بها إلى الحكّام لتأكلوا فريقاً 
من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 4. 
7" سورة النساء: آية »)٠١(‏ وتمام الآية:لإ فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على | لله يسيراً 4. 
(أ) صحيح [مسند]: أحمد بن حنبل (ج١٠١/ص9/حديث5١/01)»‏ وأبو يعلي 
الموصلي ني [المسند]: (حديث5587). والطبراني في[الكبير]: (حديث”755)) 
والبيهقي في [شعب الإبمان]: (حديث5587). 

عن عبد الله بن عمرء وإبن أبي شبية في [المصشف]: (ج7/ص447) وأبو 
داود في[السنن]: (حديستث٤ »)۳٦۷‏ وإبن ماحة في[السنن]: (حدیث ۳۳۸۰). 
[صحيح البخاري]: (ج١١/ص۷۲)»‏ ومسلم في[الصحيح]: (ج۲/ص۲٣»‏ 


والنسائي في [السنن]: (ج۲/ص٤ »)٠١‏ وإبن ماحة في[ صحيح السنن]: (ج۲ اص 
۷/حدیٹ ۰۲۰۹۹ وحديث 15817). 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم):« لعن الله 
السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده»» و في[إرواء الغليل في 
تخريج منار السبيل]: (حديث »)55٠١‏ وأحمد بن حنبل في[المسند]: (ج۷/إص 
۰ حديث 47٠0‏ 7) عن أبي هريرة. 
ا 
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و« لعن الله آكل الربا؛ وموكله؛ وشاهده؛ وكاتبه 274 . 

اوو لعن الله لاوى الصدقة؛ والمتعدّى فيها »4 . 

أو« من أحدث ف المدينة حدثاء أو آوى محدثا فعليه لعن ةالله؛ 
والملائكة, والناس أجمعين 60 

إلى غير ذلك من أتحاديث الوعيد» لم يجحز أن تعين شخصا من فغل 
بعض هذه الأفعال» وتقول هذا المعين قد صابه هذا الوعيد لإمكان التوبة» 
وغيرها من مسقطات العقوبة ». 


[صحيح السنن]: لابن ماجة (حديث 1179 والتزمذي في[السنن]: حديث 
8 وأحمد بن حنبل في[المسند]: (ج۲/ص1۷/حديث١٠١١)‏ عن علي بن 
أبي طالب(عليه السلام)» و[البذار]: (حديث١85).‏ 

وأبو بعلي الموصلي ف [المسند]: (حديث۲ ٠٠ء‏ وحديث517)» وعبد الرزاق 
في[المصنف]: (حديث .)١٠۷۹۲‏ والبخاري في[ الصحيح]: (حديث07417) عن 
أبن ححيفة وهب بن عبد الله السوائي» ومسلم في[الصّحيح]: (حديث5918١))‏ 
و[النسائي]: (حديث1517؟) عن عبد الله بن مسعود. 
أخرجه ابن خزعة في[الصحيح]. 
[صحيح البخاري]:« في كتاب الإعتصام في الكتاب والسنة: باب أثم من آوى 
327 » (حديث۷٦۱۸)»‏ ومسلم في[الصّحيح]: (حديث757١))‏ وأحمد بن 
حنبل: (حدیث ۰۱۳۰۸۷ وحديث17178١)‏ عن أنس بن مالك. 

وأحمد في[المسند]: (حديث۹١١١)»‏ ومسلم: (حديث۱۹۷۸)» والنسائي: 
(حديث )٤ ٤۲۲‏ عن علي بن أبي طالب(عليه السّلام). 


٤ 
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إلى أن قال:« ففعل هذه الأمور من يحسب أنها مباحة بإجتهاد أو 
تقليد» ونحو ذلك» وغايته أنه معذور من لحوق الوعيد لمانع كما إمتنع 
لحوق الوعيد بهم لتوبة» أو حسنات ماحية» أو مصائب مكفرة: أو غير 
ذلك» وهذه السبيل هي الى يجب إتباعهاء فن ما سواها طريقان خبيثان 
أحدهما القول بلحوق الوعيد بكل فرد من الأفراد بعينه» ودعوى أنها 
عمل بموجب النصوص» وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب» 
والمعتزلة وغيرهم؛ وفساد معلوم بالإضطرار» وأدلته معلومة في غير هذا 
الموضع. 

فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المعين الذي فعله لا 
يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار لفوات 
شرطء أو لحصول مانع» وهكذا الأقوال الذي يكفر قائلهاء قد يكون 
القائل ها لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحقّ وقد تكون بلغته ول تثبت 
عنده» أو م يتمكن من معرفتها وفهمهاء أو قد عرضت:له .شبهات يعذره 
الله بهاء فمن كان مؤمناً با لله وبرسوله مظهراً للإسلام محبا لله 
ورسوله» فإِنَ الله يغفر له» ولو قارف بعض الذنوب القولية؛ أو العملية» 
سواء أطلق عليه لفظ الشّرك أو لفظ المعاصي. 

هذا الذي عليه أصحاب رسول ا لل#إصلى الله عليه وسلم)» وجماهير 
أئمّة الإسلام. ْ 

لكن القصوة أن مذاهب الأتمداميية على :هنذا التفصييل بالفرق نيت 
النوع والعين» بل لا يختلف القول عن الإمام أحمد وسائر أئمة الإسلام» 


856-ه 
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كمالك؛ وأبي حنيفة؛ والشافعي» أنهم لا يكفرون المرجئة الذين يقولون 
الإيمان قول بلا عمل» ونصوصهم صريحة بالإمتناع من تكفير الخوارج» 
والقدرية. وغيرهم. 

وإنما كان الإمام أحمد يطلق القول بتكفير الحهمية لأنه أبتلى بهم حتى 
عرف حقيقة أمرهم» وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية مشهور 
فق كلق والكفة: لك هنا ا أعيانهم» فإنٌ الذي يدعوا إلى 
قول أعظم من الذي يقوله ولا يدعو إليه» والذي يعاقب تخالفة أعظم من 
الذي يدعو فقط» والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقب» ومع هذا 
فالذين من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية أن القرآن مخلوق» وأنّ الله 
لا يرى في الآحرة» وأنّ ظاهر القرآن لا يحت به في معرفةاللف ولا 
الأحاديث الصحيحة:؛ وأنّ الدين لا يتم الما زخرفوه من الآراء 
والخيالات الباطلة والعقول الفاسدة» وأنّ جهالاتهم أحكم في دين الله من 
کاب اله وة رمو له( صل اله غلية وسلم)» وإجماع الصّحابة 
والتابعين لحم بإحسان» وإنّ أقوال الجهمية والمعطلة من التفي والإثبات 
أحكم ق دين الله يسبب ذلك امتحنوا المسلمين» وسسحنوا الإمام امد 
وحلدوه؛ وقتلوا جماعة» وصلبوا آخرين» ومع ذلك لا يطلقون أسيراًء ولا 
يعطون من بيت المال إلا من وافقهم» ويقرٌ بقوهم» وجرى على الإسلام 
منهم أمور مبسوطة في غير هذا الموضع» ومع هذا التعطيل الذي هو شر 
من الشرك, فالإمام أحمد ترحّم عليهم» واستغفر لهم؛ وقال:«ما علمت 
نهم مكذبون للرسؤق وض :الله عله وسلم)» ولا حاحدون لما جاء به 


~۹٦ 
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لكنهم تأوّلوا فأخطأواء أو قلدوا من قال ذلك. 

والإمام الشافعي لما ناظر حفص الفرد من أئمة المعطلة في مسألة 
القرآن» وقال: القرآن مخلوق. قال له الإمام الشافعي:« كفرت بالله 
العظيم. فكفره ولم يحكم بردّته محرد ذلكء ولو اعتقد ردّته وكفره 
لسعى في قتله» وأفتى العلماء بقتل دعاتهم؛ مثل غيلان القدري؛ والجعد 
بن درهم؛ وجهم بن صفوان إمام الجهمية» وغيرهم. ٠‏ 

وصلى الناس عليهم» ودفنوهم مع المسلمين» وصار قتلهم من باب 
المتائل لكف طزرهم لذ ارده ولو كارا كقارا لرافع السليون 
كغيرهم. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع.. ». 

انتهى كلام الشيخ( رحمه الله)» وإنما سقته بطوله لبيان ما تقدّم تا 
أشرت إليه» ولما فيه من إجماع الصّحابة والسّلف» وغير ذلك تما فصل. 
فإذا كان هذا كفر هؤلاء وهو أعظم من الشّرك كما تقدم بيانه مراراً من 
كلام الشيخين» مع أن أهل العلم من الصّحابة والتابعين وتابعيهم إلى زمن 
أحمد بن حنبل هم المناظرون» والمبينون لهم مع أ قولحم هذا حلاف 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الصّحابة فمن بعدهم» وهو 
حلاف العقل والنقل مع البيان التام من أهل العلم» ومع هذا لم يكفروهم 
حتى ذغاتهم الذين قتلوا لم يكفروهم المسلمون.. 

أا ف ها رة لكا رر عوام اسن اليك يفون 
دماءهم وأمواهم» وتمعلون بلادهم بلاد حرب» ولم يوجد منهم عشر 


معشار ما وجد من هؤلاي وإن وجد منهم شيء من أنواع الشرك سواء 
هت 
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شرك أصغر أو أكبر جهال لم تقدّم الحجّة الذي يكفر تا ركها!! أتظنون 
أن أولئك السّادة أئمة أهل الإسلام ما قامت الحجّة بكلامهم وأنتم 
اقامت اللحجّة بكم» بل والله تكفرون من لا يكفر من كفرتم» وإن لم 
يوحد منه شيء من الشّرك والكفر.. الله أكبر.. لقد جتم شيعا إ5ا(©. 
...ايا عباد الله.. إتقوا الله» حافوا إذا البطش الشديدء لقد آذيتم المؤمنين 
والمؤمنات:9 إن الَذِينَ يَرمُونَ المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكْتَسّبُوا فقد 
اجتملوا بهتانا واا مُبينا 4 .. 
والله.. ما لعباد الله.. عند الله ذنبء إلا أنهم لم يتبع و كم على تكفير 
فإن.اتبعوكم أغضبوا الله تعالى ورسوله(صلى الله عليه وسلم)» وإن 
وقد روى عن الني(صلى الله عليه وسلم) أنه قال:« لست أحاف 
1 0 : 5 هق 
مضلين إن أطاعوهم فتن و هم»› وإن عصوهم قتلوهم « ۹ 
"© يشير الؤلف إلى الآية الكرعة من سورة مريم:<( لقد جئعم شيئا إا (آية 85). 
سورة الأحزاب: آية(58). 
7 صحيح» الطبراني في[المعجم الكبير]: (ج//ص 49 ١/حديث7797)‏ عن أبي 
أمامة الباهلي» والهيئمي في[بجمع الزوائد]: (ج۷/ص۲۳۹)» وأحمد بن حنبل 
في[المسند]: (حديث888١3)»‏ وأبو داود في[السئن]:(حديث54757)) وابن ماجة 
في[السنن]: (حديث407") عن ثوبان مول رسول اللهإصلى الله عليه وآله 
وسلم). 
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رواه الطبراني من حديث أبي أمامة. 

وکان eT‏ يقول: بردي لت 
الله وإن عصيت فلا طاعة لي عليكه”". 

شرلا عط راي 

وإذا ضربه أمر جمع الصحابة واستشارهم. 

وعمر يقول مثل ما قال أبو بكر» ويفعل مثل ما فعلء وكذلك 
عفمان» وعلى(رضوان الله تعالى عليهم أجمعين)» وأئمة أهل العلم لا 
يلزمون أحد أن يأحذ بقوهم. 

بل لما عزم الرّشيد بحمل الناس على الأحذ ب[موطاً] الإمام مالك 
(رضي الله عنه)» قال له مالك: E‏ لخ ار 
عند غير 

أو كلاماً هذا معناه. 

وكذلك جميع علماء أهل السنة ل يلزم أحد منهم الناس الأخط. بقوله؛ 
وأنتم تكفرون من لا يقول بقولكم» ويرى رأيكم. 

سألتك با لله: أنتم معصومون فيجب الأخذ بقولكم! 

فإن قلت: لاء فلم توجبون على الأمّة الأحذ بقولكم؟ أم تزعمون 
أنكم أئمة تحب طاعتكم؟ فأنا أسألك بالله هل اجتمع في رجل منكم 


[المنتظم في تاريخ الأمم والملوك]: (ج۷/أص۸٦»›‏ وص1۹» وص١/)‏ « أحداث 
سنة(١١ه)‏ ». 


0 مدر السابق: 


- ۹۹ 
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شروط الإمامة الى ذكرها أهل العلم؟! أو حتى خصلة واحدة من شروط 
الإمامة با لله عليكم؟.. 

انتهواء أو اتركوا التعصبء هبنا عذرنا العامي الجاهل الذي لم يبمارس 
شيئاً من كلام أهل العلم» فأنت ما عذرك عند الله إذا لقيته.. 

با له عليك:: تيه واحدر عقوية ار :المتماوات والأرض ققد قلا 
لك كلام العلم» وإجماع أهل السنة والجماعة الفرقة الناحية» وسيأتيك إن 


ا يسور هيا لاي مي اراد الل هدايق 
KKK‏ 


فصل : 


« الحادي عشر: يمكن أن يجتمح في الشخص إيمان ونفاق» 


قال إبن القيم في[شرح المنازل]: أهل السنة متفقون على أن الشخخص 
الواحد يكون فيه ولاية لله» وعداوة من وجهين مختلفين» ويكون محبوباً 
لله مبغوضاً من وجهين» بل يكون فيه إيمان ونفاق» ومان وکفر» ويكون 
إلى أحدهما أقرب من الآجرء فيكون إلى أهله كما قال تعالى:/ هُم 
للكفر يَْسْذٍ أرب مِنهُم للإعان 4. 


سورة.آل عمران: آية (1717)» وتام الآية: وليعلم الذين نافقوا وقيل هم 
تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لأتبعناكم هم للكفر يومئذٍ 
أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وا لله أعلم بما يكتمون 4. 


اموه 
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وقال: وَمَا يُومِن كترم با له إلا وَهُم مُشْرِكُون 04" . 

فاثبت لهم تبارك وتعالى مع مقارنة الشرك» فإن كان مع هذا الشرك 
تكذيبا لرسله لم ينفعهم ما معهم وا کا كديفا و 
وهم يرتكبون الأنواع من الشرك لا يخرجحهم عن الإبمان بالرسل واليوم 
الآخرء فهم مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أهل الكبائر؛ وبهذا 
الأصل أثبت هل السئة دول اهل الكبائر النار. 

aT 

وقال إبن عبامن في قوله تعالى: من لم یخکم بمَا أنرَل الله فأولئك 
هُم الكافرون . ۰ 

ال إيق عباس(رضي الله عنهما): ليس بكفر ينقل عن الملّة إذا فعله 
فهو به كفر» ولیس کمن كفر با لله واليوم الآخر. 

وكذلك قال طاووس وعطاء.. إنتهى كلامه. 

وقال الشيخ تقي الدين: كان الصحابه والسّلف يقولون إنه يكون في 
العبد إعان ونفاق» وهذا يدل عليه قوله عر وجل: هم للكفر ومنل 


)0 سوره یو سف: آية %9( 


('؟ سورة المائدة: آية »)٤٤(‏ وتمام الآية: ل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم 
بها النييون الذين أسلموا الذين هادوا والْوَبَانيُون والأحبار بما استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي هنا 
قليلاً ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرين 4. 


EEE 
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وهذا كثير في كلام السّلف ينون أن القلب يكون فيه يهان ونفاق» 
والكتاب والسنة يدل على ذلك ولهذا قال البى(صلى الله عليه وسلم): 
« يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من لمان » . 

فعلم أنه من كان معه من الإبمان أقلّ قليل لم يخلد في النار» وإن كان 
معه كتير من النفاق فهذا يعذب في النار على قدر ما معه ثم يخرج. 
إلى أن قال: وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان 


وشعبة من شعب الكفر وشعبة من شعب النفاق وقد يكون مسلما وفيه 


© سورة آل عمران: آية »)١717(‏ وتمام الآية: وليعلم الذين نافقوا وقيل هم 
تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قعالا لإتبعناكم هم للكفر 
يومئل أقرب منهم للإبمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وا لله أعلم بجا 
يكتموت4. 
"© [صحيح مسلم]: (ج١|ص15١))‏ وإبن ماحة في[السئن]: (حديث4517): 
و[الطيالسي]: (حديث557١)»‏ و[الترمذي]: (ج7/ص388). و[إبن خزيمة]: 
(حديث184١)»‏ والبخاري في[الصحيح]: (ج٤‏ أص؛ 45). 

وأحمد بن حنبل في [المسند]: (ج7/ص5١١)»‏ و[إبن حاتم]: (ج:1أص١١4))؛‏ 
وإبن أبي عاصم في [السنة]: (ج؟/ص940/حديث843) عن أبي سعيد الخدري» 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):« أخرجوا 
برط كال تله عفدل له يت حدر ل تين كان ل ارده علي ان 
[الصحيح]: (حديث۱۹۳)» وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث807١5))‏ 
والبخاري في[الصحيح]: (حديث١١725).‏ 


E 
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كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية» كما قال الصّحابي إبن 
عباس وغيره كفر دون كفرء وهذا عامة قول السلف.. إنتهى 

فتأمل هذا الفصلء» وانظر حكايتهم الإجماع من السّلف» ولا تظِنٌ أن 
هذا في المخطئ فإن كان ذلك مرفوع عنه أثم خطأه كما تقندّم مرارا 
عديدة» فأنتم الآن تكفرون بأقلّ القليل من الكفرء بل تكفرون با تظنون 
أنتم أنه كفرء بل تكفرون بصريح الإسلام فإنّ عندكم أن من توقف عن 
تكنير ين كدر فو فا ا ا فى تكنو يقي ا ا عات 
الإسلام» فهو عندكم كافر. 

يس 
المستقيم» زط إلى نمو سيوم ا 


فصل: 
» الثاني عشر: حول المنافقين». 


قال الشتيخ تقي الدين في[كتاب الإبمان]: الإبمان الذاهر الذي تحري 
عليه الأحكام في الدنيا لا يلتزم الإعان في الباطن» وإنّ المنافقين الذين 
قالوا: آنا با لله وباليوم الآخر وَمَا هُم بمؤمنين 4 هم في الظاهر 
© سورة البقرة: آية (8)» وتمام الآية:8 ومن الناس من يقول آمنا با لله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين 4 
ات 
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مؤمنون» يصلون مع المسلمين» ويناكحونهم؛ ويوارثونهم كما كان 
النافقون على عهد رسول اله(صلى الله عليه وسلم)» ولم يحكم النبي 
(صلى الله عليه وسلم) فيهم بحكم الكفار المظهرين الكفر لا في 
مناكحتهم, ولا في موارثتهم؛ ولا نحو ذلك» بل لما مات عبد الله إبن أبي 
وهو من أشهر الناس في التفاق»ء ورثه عبد الله إبنه» وهو من خيار 
المؤمنين» وكذلك سائر من يموت منهم ورثته المؤمنون» وإذا مات لهم 
وارث ورثوه مع المسلمين» وإن علم أنه منافق في الباطن» وكذلك كانوا 
في الحدود والحقوق كسائر المسلمين» وكانوا يغزون مع النبي(صلى الله 
عليه وسلم) ومنهم من هم بقتل النبي(صلى الله عليه وسلم) في غزوة 
تبوك » ومع هذا ففي الظاهر تحري عليهم أحكام أهل الإيمان. 

إلى أن قال: ودماؤهم وأمواهم معصومة» لا يستحلّ منهم ما يستحل 


يشير المؤلف الى حديث أبو الطميل:« قال: كان بين رحل من أهل العقبة وبين 
حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة 
قال: فقال له القوم: أحبره إذا سألكء قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرة فإن كنت 
منهم فقد كان القوم خمسة عشر وأشهد بالله أن إن عشر منهم حرب لله 
ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي 
رسول اللهإصلى الله عليه واله وسلم) ولا علمنا ما أراد القوم» وقد كان في حرةٍ 
فمشى هال أن الما قليل فلا يسبقى إِلَنَه ألحد فود فوا قد سيقوه فلعتهنع 
يومئذ». 
أخرجه مسلم فاا (ج8/ص؟237 وص؟157). 


SS 
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من الكفارء والذين يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان» 
فإند(صلى الله عليه وسلم) قال:« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
ل قالوها عصموا مين دمائهم وأمواهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله 4© 

ولما قال لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا ١‏ ؟! 

قال: فقلت إغا قاها تعوذا! قال: هل شققت عن قلبه" . 

وقال: إني لم أؤمر أن أنقي يعن قارب اا ول اش بطرت 

وكان إذا أستوذن في قتل رحل يقول: أليس يصلي؟ أليس يشهد؟ 

فإذا قيل له: أنه منافق ذلك , 


[صحيح البخاري]: (حديث 2188 وحديث21457 وحدیث »)١ ٤١۷‏ وأحمد 
بن حنبل في[المسند]: (ج/ص 77١‏ وص٠۲۷)‏ عن أبي هريرة (حديث17١١))؛‏ 
والنسائي في[السنن]: (ج7/ ص ه- وج |ص78). 

وابن حبان في[الصحيح]: (حديث7١1١)»‏ ومسلم في[الصحيح]: (حديث١5)؛‏ 
والترمذي في[الصحيح]: (حديث757017)» وأبو داود في[السنن]: (حديث551١).‏ 
(» [صحيح مسلم]: (حديث45)» و[أبو داود]: (حديث7147)؛ و[أحمد بن 
حنبل]: (حديث1595١5).‏ 
00 [صحيح البحاري]: (حديث١٠١٠٤)»‏ ومسلم في[الصحيح]: (حديث54١٠)»)‏ 
وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث575١٠)‏ عن أبي سعيد الخدري. 
7 [صحيح مسلم]: (حدیث۳۳)» و[أحمد بن حنبل]: (حديث17159؟) عن 


0 بن مالكء والنسائي في[السنن]: (حديث5185)) وأحمد بن حنبل قي 
[المسند]: (حديث۷۲۷١١)»‏ والدارمي: (حديث5545١)‏ عن أوس بن حذيفة 


لثقفيء ومالك بن أنس في[للوطاً]: («حديث5 )٤۱‏ عن عبيد له بن عدي بن الخيار. 


NTO 
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كان حح اق وياتهم لمات سكي ديجا سرع ولا 
يستحلّ منها شيئاً مع أنه يعلم نفاق كثير منهم. . إنتهى كلام الشيخ. 

قال إبن القيم في[أعلام الموقعين]: قال الإمام الشافعي: قا 
سبحانه طاعته على خلقه» و م يجعل لهم من الأمر شيئاء وأن لا يتعاطوا 
حكما على اغب الخد يدلالة» ول طن تور انهه قرغ ابا 
الذي فرض عليهم الوقوف عمًا ورد عليهم حتى يأتيهم امرء؛ فإنه 
سبحانه ظاهر عليهم الحجج» فاجعل علي عليهم الحكم في الدنيا إلأمما ظهر 
امحكوم عليه كرد قلس و امريد بم أن يقاتل أهل 
الأوثان حتى يسلموا فيحقن دمائهم إذا أظهروا الإسلام. 

واعلم أنه لا يعلم صدقهم بالإسلام إلا الله تبارك وتعالى» ثم أطلع 
الله رسوله(صلى الله عليه وسلم) على قوم يظهرون الإسلام» ويسرون 
غيره» ولم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام» ولم يجعل له أن 
يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهرواء فقال تعالى لنبيه(صلى الله عليه 
وسلم): ا قَالَت الأعراب آمَنا قل لم تؤمنوا وَلكن قُولُوا أسْلّمْنا 4, 
يعين أسلمنا بالقول مخافة القتل والسبي. 

ثم أخبر أنه يجيز أن أطاعوا الله تعالى ورسوله(صلى الله عليه وسلم) 
يع إن أحدثوا طاعة رسول | لله(صلى الله عليه وسلم). 

وقال في النافقين وهم صنف ثان:إ إِذَا جَاءَكَ المنافقون الوا نهد 


© سورة الحجرات : آية »)١4(‏ وتام الآية:.إ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا 
يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفورٌ رحيم 4. 

ةوه 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


إنك لَرَسُول الله والله يَعلم إنك لرسوله والله ينهد إن المسافقين 
لكاذبون إتخذوا إيمانهم جنة 4 › يعن حنة من القتل. 

ر کرد کے لهم لمكم ونا هم ک0 

فأمر بقول ما أظهروا و لم يجحعل سبحانه لنبيه(صلى الله عليه وسلم) 
أن يكحمك عليهم بخلاف حكم الإبمان» وقد أعلم الله سبحانه نبيه 
(صلى الله عليه وسلم) أنهم في« الدرك الأسفل من النار 276 »-فجعل 
حكمه سبحانه على سرائرهم» وحكم نبيه(صلى الله عليه وسلم) في 
الدانيا: 

إلى إن قال: وقد كذبهم في قوهم في كل ذلك وبذلك أخبر النبي 
(صلى الله عليه وسلم) عن الله سبحانه بما أخبرنا مالك؛ عن إبن شهاب؛ 
عن عطاء بن يزيد؛ عن عبيد الله بن يزيد؛ بن عدي؛ بن الخيار: أن رجلا 
سار البي(صلى الله عليه وسلم) فلم يدر ما ساره حتى جهر رسول 
الل#إصلى الله عليه وسلم) فإذا هو يساره في قتل رجل من المنافقين.. 


© سورة المنافقون: آية »)١(‏ وتام الآية:[ فصِدُوا عن سبيل | لله إنهم ساء ما 
كانوا يعملون 1 

7" نيورة التوبة” آية 3 ه)4 وتام الآية:# ويحلفون با لله إنهم لمنكم وما هم منكم 
ولكنهم قوم يفرقون 4. 

7" يشير المؤلف إلى الآية من سورة النساءء في قوله تعالى: إن المنافقين في الدذرك 
الأسفل من النار ولن تجد هم نصيراً © (آيقه؛ .)١‏ 


— 1۰¥ 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


قال النبي(صلى الله عليه وسلم): أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟! قال: 
بلى ولا صلاة له! فقال البي(صلى الله عليه وسلم) أولمك الذين نهاني 
الله عن قتلھ . 

ثم ذكر الحديث:« أمرت أن أقاتل الناس » . 

حتى قال: فحاسبهم بصدقهم؛ وكذبهم؛ وسرائرهم» على الله العالم 
بسرائرهم» المتولى الحكم عليهم دون أنبيائه» وحكام خلقه. 
(» [صحيح ابن حبان]: (ج1|ص 54 /حديث4 05). 
عن عبد الله بن عدي الأنصاري:« أنّ البي(صلى الله عليه وآله وسلم) بينما 
هو جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل يستأذنه أن يساره» فساره في قتل رحل 
من المنافقين» فجهر النبي(صلى الله عليه وسلم) بكلامه وقال الحديث ». وأحمد ين 
حنبل في[المسند]: (حديث5/8١7171)؛‏ و[أنس بن مالك]: (حديث5١4).‏ 
('© [صحيح البخاري]: (ج١/ص۷١٤)»‏ وأحمد بن حنبل في[المسند]: (ج؟/ 
ص54١»‏ وص »)۲۲٠‏ والبغوي في [شرح السنة]: (ج١/ص51/حديث4‏ 4)» وأبر 
داود في[السئن]: (حديث١75141).‏ 

والترمذي في[السئن]: (حديث١551)»:‏ و[صحيح]: ابن حيان (ج١/ص١٠٠/‏ 
حديث 2117 وحدبث/١١-‏ و ج۷/ ص/اهه/حديث08"55). 

عن أنس بن مالك« أن رسول ا للمإصلى الله عليه وسلم) قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ حمّد رسول الله فإذا شهدوا أن لا اله إلا الله أن محمد رسول 
الله» واستقبلوا قبلتنا؛ وأكلوا ذييحتنا؛ وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم ». 

والحديث عن إبن عمر» وأبو هريرة» وأنس بن مالك» عن حميد الطويل. 


1۹A 
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وبذلك مضت أحكام رسول اللهإصلى الله عليه وسلم) فيما بين 
العباد من الحدود» وجميع الحقوق أعلمهم أن جميع أحكامه على ما 
يظهرون والله يدين بالسسّرائره فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر 
عليهم إستدلالاً: على ما أظهروا حلاف ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير 
دلالة لم يسلم عندي من حالف التنزيل والسنة. 

إلى أن قال: ومن أظهر كلمة الإسلام» بأن شهد أن لاإله إلا الله وأنّ 
محمّدا رسول اللهإصلى الله عليه وسلم) قبل ذلك منه» وم يسأل عن 
كشف حاله» أو عن باطنه» وعن معنى ما لفظ به وباطنه وسريرته إلى 
الله لا إلى غيره من ني أو غيره فهذا حكم الله ودينه الذي أجمعت عليه 
علماء الأمة كلام الشّافعي( رحمه الله). 

قال إبن القيم بعدما حكى كلام الشافعي:« هذه الأحكام جارية منه 
(صلى الله عليه وسلم) ثم هي الي مشى عليها الصّحابة والشابعون هم 
بإحسان والأئمة وسائر المتبعين له من علماء أمته إلى يوم القيامة..» 


انتهى. 


فصيل: 


« الثالث عشر: لا يجوز أن يقد إلا من جمح شروط الاجتهاد» 


262 


قد تقدّم لك من كلام أهل العلم وإجماعهم أنه لا يجوز أن يقلدوا 
۱۹۹4 
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ويؤتم به في الدين إلا من جمع شروط الإجتهاد إجماعاً. 

وتقدّم أن من لم يجمع شروط الإجتهاد إنه يحب عليه التقليد» وأنّ هذا 
لا حلاف فيه وتقدّم أيضاً إجماع أهل الستة أنّ من كان مقراً عا جاء به 
الرسول(صلى الله عليه وسلم)» ملتزماً له إنه وإن كان فيه حصلة من 
الكفر الأكير أو الشرك أن لا يكقر حتى تقام عليه الحمّة الذي يكقّر 
تاركهاء وإِنّ الحجّة لا تقوم إلا بالإجماع القطعي لا الظبئء وأنّ الذي 
يقيم الحجّة الإمام أو نائبه» وأنّ الكفر لا يكون إلا بإنكار الضّروريات 
7 دين الإسلام كالوجود؛ والوحدانية؛ والرسالة؛ وبإنكار الأمور 
الفذاهرة كوجوب الصلاةء وان المسلم المقرٌ بالرّسول إذا إستند إلى نوع 
شبهة تخفى على مثله لا يكفر» وأنّ مذهب أهل السنة والجماعة التحاشي 
عن تكفير من انتسب إلى الإسلام» حتى أنهم يقفون عن تكفير أئمة أهل 
البدع مع الأمر بقتلهم دفعاً لضررهم لا لكفرهم. ون الشخصن الواتشيد 
يجتمع فيه الكفر والإبمان؛ والنفاق والشّركء ولا يكفر كلّ الكفر» وإنّ من 
ا مز اميه مو كان ا إن كاذ يا ول فرت م يسن 
علامات النفاق» وأنّ المكفرين هم أهل الأهواء والبدع» وأن الجهل عذر 
عن الكقره وتكذلك النشهة ولو كانت هة وغير ذلك غا ف 

فإن وفقت ففي هذا كفاية للزحر عن بدعتكم هذه الى فارقتم بها 
جماعة المسلمين وأئمتهم» ونحن لم نستنبط» ولكن حكينا كلام العلماء 
ونقلهم عن أهل الإجتهاد الكامل. 

فلنرجع إلى ذكر وجوه تدل على عدم صحة ما ذهبتم إليه من تكفير 


Na 
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السلم» واحراجه من الإسلام إذا دعى غير الله أو نذر لغير.ا لله أو ذبح 
لر أو تبرك بقبر» أو تمسح به إلى غير ذلك ما تكفرون به المسلم 
بل تكفرون من لا يكفر من فعل ذلك» حتى جعلتم بلاد الإسلام كفرا 
وحرباً.. 

فقول بيك لالس في مو لتر قلقو ا 
على أنه لا جوز لخلكم الإستنباط» ولا محل لكم أن تعتمدوا على ما 
فهمتم من غير الإقنداء بأهل العلم» ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآحرء أن يقلّدكم فيما فهمتم من غير إقتداء أئمة الإسلام. 

فإن قلتم: مقتدون ببعض أهل العلم في أن هذه الأفعال شرك. 

قلنا: نعم» ونحن نوافقكم على أنّ من هذه الأفعال ما يكون رك 
ولكن من أين أخذتم من كلام أهل العلم أن هذا هو الشّرك الأكبر الذي 
ذكر الله سبحانه في القرآن» والذي حل مال صاحبه ودمه تحري عليه 
أحكام المرتدين» وإِنْ من شك في كفره فهو كافر.. 

ا نان دهن قال ذلك من أئمة المسلمينء وانقلوا لنا.. كلامهمء 
واذكروا مواضعه» هل أجمعوا عليه أم اختلفوا ؟؟. 

فنحن طالعنا بعض كلام أهل العلم» ولم نحد كلامكم هذاء بل وجدنا 
ما يدل على حلافه» وأنّ الكفر بإنكار الضّروريات كالوجود والوحدانية 
والرسالة» وما أشبه ذلك أو إنكار الأحكام المجمع عليها إجماعاً ظاهراً أو 
تفلي چت کن الإسلام الخمسة؛ وما أشبهها مع أن من أنكر 
ذلك جاهلاً لم يكفر حتى يعرف تعريفاً تزول معه الجهالة» وحينئذ يكون 


~1 
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مكذباً با لله تعالى ورسوله(صلى الله عليه وسلم) فهذه الأمور الي 
يكفرون بها ليست ضروريات.. 

وإن قلتم: جحمع عليها إجماعاً ظاهراً يعرفه الخاص والعام. قلنا لكم: 
لنا كلام العلماء في ذلك وإلا فبينوا كلام ألف منهم» وحتى مائة» 
أوعشرةء أو واحد فضلاً أن يكون إجماعاً ظاهراً كالصلاة. 

فإن لم تحدوا إلا العبارة الي في الإقناع منسوبة إلى الشيخ وهي:«من 
جعل بينه وبين الله وسائط إلى آحره..» فهذه عبارة جحملة» ونطلب 
منكم تفصيلها من كلام أهل العلم لتزول عنا الجهالة» ولكن من أعحب 
العحب أنكم تستدلون بها على حلاف كلام صاحبهاء وعلى حلاف 
كلام من أوردهاء ونقلها في كتبه على خصوصيات كلامهم في هذه 
الأشياء الي تكفرون بها بل ذكروا النذر والأبح» وبعض الدّعاءء وبعضها 
عدوه في المكروهات كالتبرّك؛ والتمسّح؛ وأحذ تراب القبور للتبرك؛ 
والطواف بها. 

وقد ذكر العلماء في كتبهم منهم صاحب[الإقناع]» واللفظ له قال: 
« ويكره المبيت عند القبر؛ وتخصيصه؛ وتزويقه؛ وتخليقه؛ وتقبيله؛ 
والطّواف به؛ وتبخيره؛ وكتابسة الرّقاع إليه؛ ودسّها في الأتقاب؛ 
والاستشفاء بالزبة من الأسقام؛ لان ذلك كله من البدع.. » انتهى. 
وأنتم تكفرون بهذه الأمور.. فإذا قلتم: صاحب[الإقناع] وغيره من 
علماء الحنابله كصاحب [الفروع] جهال لا يعرفون الضّروريات؛ بل 
عندكم على لازم مذهبكم كفار. 


ل ۱۱۲ 
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قلت: هؤلاء لم يحكموا من مذهب أنفسهم» لا هم» ولا أحبلّ منهم» 
بل ينقلون ويحكمون مذهب أحمد بن حنبل أحد أئمّة الإسلام الذي 
أجمعت الأمة على إمامتهء أتظنون أنّ الجاهل يجب عليه أن يقلدكي 
ويترك تقليد أئمة أهل العلم» بل أجمع أئمة أهل العلم كما تقدّم أنه لا 
يجوز إلا تقليد الأئمّة امحتهدين» وكلّ من لم يبلغ رتبة الإحتهاد أن يحكي 
ويف عذاهب أهل الإحتهاد» وإنما رخصوا للمستفي أن يستفي مغل 
هؤلاء لأنهم حاکن مذاهب أهل الإحتهاد أو القلبك للد لا 
للحاكي» هذا صرح به عامة أهل العلم إن طلبته من مكانه وحدته. 

وقد تقدّم لك ما فيه كفاية.. 

وإغا المقصود أنّ العبارة الي تستدلون بها على تكفير المسلمين لا 1 
مراد كم » وأنّ من نقل هذه العبارة واستدل بها هم الذين ذكروا النذر؛ 
والدعاء؛ والذبح؛ وغیره» ذكروا ذلك کله في مواضعه؛ ولم يجعلوه e‏ 
مخرجاً عن الملّةه سوى ما ذكره الشيخ في بعض المواضع في نوع من 
الدّعاء» كمغفرة الذنوب؛ وإنزال المطر؛ وإنبات النبات» ونحو ذلك مما أنه 
ذكر أن هذا وإن كان كفرا فلا يكفر صاحبه حتى تقوم عليه الحجّة الذي 
يكفر تاركها وتزول عنه الشبهة» ولم يحكه عن قوله ‏ أي التكفير بالدعاء 
المذكور إجماعاً حتى تستدلون أنتم عليه بالعبارة» بل والله لازم قولكم 
تكفير الشيخ بعينه وأحزابه.. نسأل الله العافية. 

وما يدل على أنّ ما فهمتم من العبارة غير صواب أنهم عدوا الأمور 
المكفرات قدا ورد في[كتاب الردّة] في كل مذهب من مذاهب الأئمة 


۳ 
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ولم يقولوا أو واحد منهم من نذر لغير الله كفرء بل الشيخ نفسه الذي 
تستدلون تعبارته ذكر أن العذر للمشايخ لأحل الإسغغاثة بهم كاغلت 
بالمحلوق كما تقدّم كلامه» والحلف بالمخحلوق ليس شركا أكبر. 

قال الشيخ: من قال أنذروا لي تقضى حوائجكم يستتاب. 

فإن تاب وإلاً قتل لسعيه في الأرض بالفساد. 

فجعل الشيخ قتله حداً لا كفراً. وكذلك تقدّم عنه من كلامه في 
حصوص النذور ما فيه كفاية» و م يقوموا أيضاً من طلب غير الله كفر 
يأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على أنه ليس بكفرء ولم يقولوا من ذبح 
لغير الله كفرا. أتظنهم يحكون العبارة ولا عرفوا معناها؟؟ أم هم أوهموا 
الناس إرادة لإغوائهم أم أحالوا الناس على مفهومكم منها الذي ما فهمه 
منها من أوردها ولا من حكيها عمّن أوردها أم عرفتم من كلامهم ما إن 
جهلوا هم أم تركوا الكفر الصّراح الذي يكفر به المسلمء ويحلّ ماله 
ودمه» وهو يعمل عندهم ليلاً ونهاراً جهاراً غير خفي» وتركوا ذلك ما 
بينوه بل بينوا حلافه حتى جكتم فاستنبطتموه من كلامهم لا وا لله ما أرادوا بل 
ما أردتم» وإنهم في واد وأنتم في واد. 


وما يدل على أن كلامكم وتكفي ركم ليس بصواب أن الصلاة أعظم 
أركان الإسلام بعد الشّهادتين» ومع هذا ذكروا أن من صلاها رياء الناس 
ردّها الله عليه و لم يقبلها منه» بل يقول الله تعالى:« أنا أغنى الشركاء 


٤ - 
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عن الشّرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري ت رکته وش رکه 206. 

ويقول له يوم القيامة:« أطلب ثوابك من الذي عملت لأجله »”. 

فذكر أنّ ذلك يبطل العمل» ولم يقولوا أن فاعل ذلك حلال المال 
والدّم بل من لم يكفره كما هو مذهبكم فيما احف من ذلك بكثير 
وكذلك السّجود الذي هو أعظم هيئات الصّلاة الذي هو أعظم من النذر 
والدّعاء وغيره فرّقوا فيه وقالوا من سجد لشمس؛ أو قمْر؛ أو ك وكب؛ 
ايت كر 

وما السجود لغير ما ذكر فلم يكفروا به بل عديره ف كبائر الحرمات» 
ولكن حقيقة الأمر ما قلّدتم أهل العلم ولا عباراتهم» وإماعمدتكم 
مفهومكم, وإستنباطكم الذي تزعمون أنه احق من أنكره أنكر الضروريات.. 


(') [صحيح مسلم]: (حدیث ۲۹۸۰)» وابن ماحة في[السنئن]: (حدیث۲۰۲٤)»‏ و 
أحمد بن حنبل في[المسند]: (حدیث ۷۹۳۹ وحديث4777). والحاكم في 
[المستدرك]: (ج7/ص/017) من طريق بكار بن قتيبة القاضي» وذكره ابن كثير في 
[التفسير]: (ج١/ص؟87)‏ من رواية الطّبراني» وذكره السيوطي في[الدرٌ التشور]: 
(ج٦‏ /ص٠۳۲)‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد, والطبري في[التفسير]: (حديث؛ »)7١‏ والتزمذي 
في[السنن]: (ج٤‏ إص )۲١ ١‏ من رواية حاتم بن اسماعيل. 

7" أحرجه ابن ماجة في[السئن]: (حبديث7١٠57)»‏ والترمذي في[السنن]: (حديث 
٤‏ ) وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث 2١1541١‏ وحدیث )۱۷٤۳۱‏ عن أبي سعد بن 
نبي فضالة الأنصازي» والحاكم في[المستدرك]: (ج٤‏ /ص07١4)»‏ وسكت عنه الطبراني» 
والذهبي في[الكبير]: ( ج۱۹ / ص٤‏ ۳۱ /حدیث۷۰۹). 


دب 19~ 
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وأمّا استدلالاتكم .مشتبه العبارات فتلييس» ولكن المقصود إا نطلب منكم أن 
تبيّنوا لنا وللناس كلام أئمّة أهل العلم.كوافقة منهبكم هذاء وتنقلون كلامهم إزاحة 
للشبهة» وإن لم يكن عندكم إلا القذفء والشتم والرّمي بالعزلة؛ والكفر فا لله 
المستعان لأحر هذه الأمة أسوة بأوَنما الذين أنزل الله عليهم لم يسلموا من ذلك. 


فصل: 
«الرابح عشر: الدعاء والنذر ليس يكفر» 


وما يدل على عدم صوابكم في تكفير من كفرتموه» وأنّ الدعاء والنذر 
ليسا بكفر ينقل عن الملّة» وذلك أن البيرصلى الله عليه وسلم) أمر في 
الحديث الصّحيح أن تدرء الحدود بالشبهات" . 

وقد روى الحاكم في[صحيحه]» وأبو عوانة» والبزار بسند صحيح» 
وإبن الس عن ابن مسعود(رضي الله تعالى عنه) أن البي(صلى الله عليه 


"© يشير المؤلف إلى قول النبي(صلى الله عليه واله وسلم):« من اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشّبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يرتع فيه » أخخرجه مسلم في[الصحيح]: (حديث519١)»‏ والبخاري في[الصحيح]: 
(حديث51)» وأبو داود في[السئن]: (حدیٿث۳۳۲۹)» وابن ماجة في[السنن]: 
(حديث٤۳۹۸)»‏ وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث77778)» والدارمي في 
[السئن]: (حديث١۳١۲)‏ كلهم عن النعمان بن بشير. 


~۱۱١٦ 
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وسلم) قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلان فليناذ يا عباد الله.. 
أحسوا ياغباة 1ل اسیا غاد ا لله اشنا 

فنا له عنام ل 

وقد روى الطبراني: «إن أراد عونا فليقل: يا عباد الله أعينوني»© 

ذكر هذا الحديث الأئمة في كتبهم» ونقلوه إشاعة وحفظاً للأمة» ولم 
ينكروه» متهم النووى في[الأذكار]» وابن القيم في كتابه[الكلم الطيب]» 
وإين مفلح في[الآداب]. 

قال في[الآداب] بعد أن ذكر هذا الأثر» قال عبد الله بن الإمام أحمد: 
ابو ابي كول تي طب بساح وله ی 
و كنت ماشيا فحطلك أقول: a‏ 
أقول ذلك حتى وقعت على الطريق. انتهى. 

أقول: حيث كفرتم من سأل غائبا أو ميقأء بل زعمتم أن المشركين 
الكفار الذين كذبوا الله ورسوله(صلى الله عليه وسلم) أحف شركاء من 
سأل غير الله في بر أو بحر واستدللتم على ذلك يمفهومكم الذي لا يجوز 
ولا لغيركم الإعتماد عليه.. 


7 أبو يعلي الموصلي في[المسند]: (حديث5179) وعنه ابن السيْ وابو عوانة 
كلهم عن عبد الله بن مسعود, والطّيراني في[الكبير]: (حديث918١٠).‏ والهيئمي 
في[بجمع الزوائد]: (ج١٠/ص15)»‏ والألباني في[السلسلة الضعيفة]: (ج؟/ص 
۸ وص9١٠).‏ 

' أنظر: الطبراني في[المعجم الكبير]. 


۱۹۷ 
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عل مخ هذا اديع وعم العلماء رة هة ن فل عا 
ما تزعمون أنه شرك أكبر؟؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال في[مختصر الروضة]”'' :« الصحيح أنّ من كان من أهل الشهادتين 
فإنه لا يكفر ببدعة على الإطلاق ما استند إلى تأويل يلتبس به الأمر على 
مثله» وهو الذي رجّحه شيخنا أبو العباس إبن تيمية.. » انتهى. 
.. نظن دعاء:الغائب كفرا بالشترورة ول يعرف أئمة الأسام؟؟1 بط 
أن على تقدير أنّ قولكم صواب تقوم الحجّة على الناس بكلامكم؟! ونحن 
نذكر كلام الشيخ تقي الدين الذي استدللتم بعبارته على تكفير المسلمين 
بالدّعاء؛ والنذر» وإلآً ففي ما تقدّم كفاية: ولكن زيادته فائدة. 

قال الشيخ(رحمه الله تعالى): في[اقتضاء الصّراط المستقيم] « من 
قصد بقعة يرجو الخير بقصدهاء ولم تستحبه الشريهة فهو من المنكرات؛ 


'' يشير الولف إلى كتاب[روضة الطالبيين] للشيخ حي الدين أبو زكريا: يحيى بن شرف بن 
مرى الخزامي الشافعي. ولد بنوى وهي بلدة بحوران يينها وبين دمشق مسافة يومين في 
سنة(5771ه)» وتوف في ليلة الأربعاء الرابع عشر من رحب» ودفن قي بلده على الشهور. 
يشير المؤلف إلى كتاب [اقتفاء الصّراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم] 
للشيخ ابن تيمية: تقي الدين ب بن أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
لفطل ون ع ارخ وة لسري ت ي الدُمشقي. وتيمية هي والدة حه 
الأعلى« محمد » ونسب إليها. 

ولد في حرّان من أكبر بلدان الجزيرة بين دجلة والفرات سنة(111)» وتوف في 
سنة(۷۲۸) من ذي القعدة. 

أنظر: ترجمته الصّفحات الأولى من هذا الكتاب. 

- ۱۹۸ 
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وبعضه اشد من بعض سواء كان ET‏ وجيت اد 
مغارة؛ وأقبح أن ينذر لتلك البقعة. 

ويقال: أنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالينء فان هذا الكذر e‏ 
معصية بإتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به ». 

ثم ذكر(رحمه الله تعالى) في مواضع كثيرة« موجود في أكثر البلاد في 
الحجاز منها مواضع كثيرة ». 

وقال في مواضع آخحر من الكتاب المذكور:« والسائلون قد يدعون 
دعاء محرماً يحصل معه ذلك الغرض» ويحصل هم ضرر أعظم منه ». ' 

ثم ذكر أنه يكون له حسنات تربى على ذلك فيعفو الله بها عنه. 

قال:« وحكى لنا أنّ بعض الحاورين بالمدينة إلى قبر النبي(ضلى-: الله 
عليه وسلم) اشتهى عليه نوعاً من الأطعمة» فجاء بعض الهاشيين إليه 
فقال: إن البي(صلى الله عليه وسلم) بعث لك هذاء وقال: أحرج من 
عندنا فإنا من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا ». 

قال الشيخ:« وآحرون قضيت حوائجهم» وم يقل لهم مغل ذلك 
لإحتهادهم؛ أوتقليدهم؛ أو قصورهم في العلم» فإنه يغفر للجاهل ما لا 
يغفر لغيره» وهذا عامة ما يحكي في هذا الباب إنما هو عن قاصري المعرفة) 
ولو كان هذا شرعاً أو دينا لكان أهل المعرفة أولى به» ففرق بين العفو عن 
الفاعل والمغفرة له وبين إباحة فعله. 

وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته لبعض المقبورين من الأنبياء 
والصّالحين فقضيت حاجته» وهؤلاء يخرج تما ذكرته» وليس ذلك بشرع 


۱۱۹ 
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فيتبع» وإغا ينبت استحباب الأفعال» وكونها سنة بكتاب الله وسنة 
رسول الله(صلى الله عليه وسلم)» وما كان عليه السّابقون الأوّلون» وما 
حرق حاكن الور شوق ينهي ووذ E‏ علي 
فوائد». 

وقال أيضا: « صارت النذور المحرّمة في الشرع اكز الصو 
وانحاورين العاكفين على بعض المشاهد وغيرهاء وأولمك الناذرون يقول 
أحدهم: مرضت فنذِرت» ويقول الآخر: جرع عل ا 
ويقول الآحر: ركبت البحرء ويقول الآخر: حبست فنذرت. 

وقد قام في نفوسهم من هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم, 
ودفع مرهوبهم. 

وقد أخبر الصّادق المصدوق(صلى الله عليه وسلم) أنّ نذر طاعة الله 
فلا غك معضيله بی با الجر :د كديا من لقان وا 


9" السّدنة: جمع سادن وهو البواب أو الحاحب» وفي[مختار الصّحاح]« مادة 

سدن»: السّادن حادم الكعبة وبيت الأصنام والجمع« السدنة »» وقد« سَّدَن » من 

باب نْصر وكتب انتهى. 

7 يشير المؤلف إلى حديث عبد الله بن عمر أنّ البي(صلى الله عليه وآله وسلم) 

قال:« إن النذر لا يقدّم شيعا ولا يؤحر وإنما يستحرج بالدر من الل 4. 
أحرجه البخاري في[الصحيح]: (حديسث11۹۳)» والنسائي في[السنن]: 

(حدیث۳۸۰۲)» وأبو داود في [السنن]: (حدیث۳۲۸۷)» وأحمد بن حنبل في 


[المسند]: (حدیث »)٥ ۲٠١۳‏ والدارمي في[السنن]: (حدیث ٤۰‏ ۲۳). 


Ve 
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۱ 


المشهد الفلاني والمكان الفلاني يقبل النذر بمعنى أنهم نذروا له نذورا إن 
قضيت حاجتهم قضيت ». 

إلى أن قال:« وما يروى أن رجلا جاء إل قبن النبورضلق الله عليه 
وسلم) فشكى إليه الجدب عام الرّمادة» فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر 
فيأمره أن يخرج يستقي بالناس“. 

قال: مثل هذا يقع كثير لمن هو دون النبي(صلى الله عليه وسلم)» 
وأعرف من هذا وقايع» رلك سال امع للب زصلن لله عله 
وسلم) أو غيره من أمته حاجته فتقضى له» فإن هذا وقع كثير ولكن 
عليك أن تعلم أنّ إحابة النبي(صلى الله عليه وسلم) أوغيره لهؤلاء 
السّائلين لا يدل على استحباب السّؤال» وأكثر هؤلاء السّائلين الملحين لما 
هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم؛ كما أن السائلين له في 
الحياة كانوا كذلك. 

وقال9 رحمه الله) أيضا:« حتى أنّ بعض القبور يجتمع عندها في اليوم 
من السنة» ويسافر إليها من الأمصار في المحرم؛ أو في صفر؛ أو عاشوراء 


أو غير ذلك تقصدء ويجتمع عندها فيه» كما تقصد عرفة؛ ومزدلفة في أيام 


يشير المؤلف إلى حديث عمر بن الخطاب: أنّ رجلا شكى إلى النبي(صلى الله 
عليه وآله وسلم) الجدب فرأى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في المنام أن يأتي 
عمر بن الخطاب فاستسقى عمر بالعباس بن عبد المطلب فقال:« اللهم إنا كنا 
نتوسّل إليك بنبينا فسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعمّ نبينا فاسقناء فسقوا ». 

أخرجه البخاري في[الصحيح]: (حديث155). 


۱۳۱ - 
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معلومة من السنة... » ورا كان الإهتمام بهذه الإحتماعات في الدين 
والدنيا اشد منكرر» حتى أنّ بعضهم يقول نريد الحج إلى قبر فلان وفلان. 

وك بى الذي شع bs a ESE‏ 
النني(صلى الله عليه وسل . 

وهذا هو الذي أنكره أحمد بن حنبل(رحمه الله)» وقال: لقد أفرط 
الاس ی بهذا دا وا کرو 

وذكر الإمام أحمد ما يفعل عند قبر الحسين(رضي الله عنه). 

قال الشيخ:«ويدخل في هذا ما يفعل .عصر عند قبر نفيسة» وغيرهاء 
وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال أنه قبر علي وقبر الحسين. إلى 
قبور كثيرة في بلاد الإسلام لا يمكن حصرها. .« 


[صحيح مسلم]: (حدیث ۱۹۷۰)» والترمذي في[السئن]: (حديث؟5١٠))‏ 
وابن ماحة: (حديث ۲٦١٠ء‏ وحديث577١)»‏ والحاكم في[المستدرك]: (ج١|ص‏ 
",» وابن حبان في[الصحيح]: (حديث55١7ء‏ وحديث55١4)3:‏ و[أحمد بن 
حنبل]: (حدیث ۱۳۷۳١‏ وحديث1155١2‏ وحديث717714١)‏ عن أبي مرثد 
الغنوي: قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):« لا تجلسوا على القبور وتصلوا 
عليها ». وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:« ونهى البي(صلى الله عليه وآله 
وسلم) عن الصلاة على القبوز. 

أخرجه إبن حبّان في[الصحيح]: (حدیث۲۳۱۸) عن أنس بن مالك وجابر بن 
عبد الله وأبي مرد الغنوي. 

أخرجه [مسلم]: (حديث4۷۲)» والتزمذي في[السنن]: (حديث.5١٠))‏ 
والنسائي في[ السنن]: (حديث١7)»‏ وأبو داود في[السنن]: (حديث3879). 


۲۲ - 
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إنتهى كلام الشيخ.. 

فيا عباد الله.. تأمّلوا.. كم في كلام الشيخ هذا من موضع يرد 
مفهومكم من العبارة الي تستدلون بها من كلامه» ويرد تكفيركم 

رن تذكز يحض ماق ذلك تيجا للقائدة: 

منها: قوله في قصد البقعة؛ والنذر في العيون؛ والشجر؛ والمغارات؛ 
وما ذكره أنه من المنكرات» ولم يجب الوفاء به ولم يقل أنّ فاعل ذلك 
كافر مرتدّ, حلال المال والدم» كما قلتم. 

ومنها: أن من الناس من يأمر بالنذر والقصدء هذه الأشياء الى ذكرها 
وممّاه ضالاً ولم یکفره كما قلتم. 2 5 

ومنها: أن هذه المواضع؛ وهذه القبور؛ وهذه الأفاعيل» ملأت بلاد 
الإسلام قديماء ول يقل لا هو ولا أحد من أهل العلم أنها بلاد كفرء كما 
كفرتم أهلها بل كفرتم من لم يكفرهم. 

ومنها: أنه ذكر طلب أهل القبورء وأنه كثر وشاع» وغاية ذلك أنه 

مه بل رفع الخطأ عن المحتهد في ذلك؛ أو المقلدء أو الجاهل؛ وأنكم 
تحعلونهم بهذه الأفاعيل أكفر تمن كذب رسول ا لله(صلى الله عليه 
وسلن من تمان قري !4 

ومنها: أنّ غاية أن يعلم المسلم أنّ هذا لم يشرّعه الله» وأنتم تقولون 
هذا يعلم بالضرورة أنه كفر» حتى اليهود والنصارى يعرفون ذلك» ومن 
لم يكفر فاعله فهو كافر.. 


۳ 
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فيا عباد الله... إنتبهوا. 

ومنها: أنه قال:« إجابة البي(صلى الله عليه وسلم)» أو غيره هؤلاء 
السائلين الملحين لو لم يجابوا لإضطرب إعانهم »» جعلهم مؤمنين» وجعل 
إحابة دعائهم(رحمة من الله تعالى لهم) لملا يضطرب إعانهم وأنتم 
تقولون من فعل فهو كافر» ومن لم يكفره فهو كافر. 

ومنها: إنّ هذه الأمور وهي سؤال النبي(صلى الله عليه وسلم) 
حدثت في زمن الصّحابة كالذي شكى للنبي(صلى الله عليه وسلم) 
القحطء ورآه في النوم فأمره أن يأتي عمرء ولا ذكر أن عمر أنكر ذلك وأنتم 
تحعلون مثل هذا كافر. 

ومنها: أن هذه الأمور حدثت من قبل زمن الإمام أحمدء في زمان 
أئمة الإسلام» وأنكرها من أنكرها منهم» ولا زالت حتى ملأت بلاد 
الإسلام كلهاء وفعلت هذه الأفاعيل كلها الي تكفرون بهاء ولم يرو عسن 
أحد من أئمة المسلمين أنهم كفروا بذلك» ولا قالوا هؤلاء مرتدّون ولا 
أمروا بجهادهم» ولا ”موا بلاد المسلمين بلاد شرك وحرب كما قلتم أنتم» 
بل كفرتم من لم يكفر بهذه الأفاعيل» وإن لم يفعلهاء أيظدون أن هذه 
الأمور من الوسائط الي في العبارة الذي يكقر فاعلها إجماعاًء وتمضي 
قرون الأئمة من تمان ماية عام» ومع هذا لم يرو عن عالم من علماء 
المسلمين أنها كفر بل ما يظنّ هذا عاقل» بل والله لازم قولكم أنّ جميع 
الأمّة بعد زمان الإمام أحمد(رحمه الله تعالى) علماؤها؛ وآراؤها؛ وعامتها؛ 


8 


كلهم كفار مرتدّون.. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
154 
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واغوثاه..!! إلى الله.. ثم واغوثاه!!. 

أم تقولون كما بقوا بعض عامتكم أن الحجة كنات لا بكم ولا 
قبلكم لم يعرف دين الإسلام. 

يا عباد ا لله... إنتهوا. 

ولكن بكلام الشيخ هذا مدن متك عن أن مفهومكم أن هذه 
الأفاعيل من الشرك الأكبر ايض وأنّ مفهومكم أن هذه 0 
عبارة من جعل ينه وين الله وسائط إلى آخره؛ نهنا الله وإياكم من الضّلال. 


علا عاد اد علا عاد عاد 
فحبل: 


« الخامس عشر :أن لا تهلك الأمة الإسلامية بسنة عامة» 


وما يدلّ على بطلان قولكم ما روى مسلم في[صحيحه] عن ثوبان 
عن النبي(صلى الله عليه وسلم) أنه قال:« إِنّ الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وأ أميّ سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سثئلت ربّي لامي أن يا I‏ 


OE 4 5 ّ ١ 000‏ 
عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ٠‏ 


قال الفيومي في[المصباح المنير]: وأرض سنهاء أصابتها السنة وهي الحدب» مادة: سنة. 
قال الرازي في[مختار الصّحاح]: وبيضة كلّ شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم» 


ماده« ب ي ض ». 


۱۲١ 
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وإنّ ربّي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء إنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك 
يستبيح بيضتهم» ولو إجتمع عليهم من أقطارهاء أو قال من بين أقطارها 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا » .. إنتهى. 

وجه الدليل من هذا الحديث أن النبي(صائ الله عليه وسلم) أبر أنه 
يالى هذه الأ عدوا سو من اني بل ولط يدوي على 

ومعلوم عند الخاص والعام ممن له معرفة بالأخبار أن هذه الأمور اليّ 
نقله» ولو كانت هذه عبادة الأصنام الكبرى» وأنها الوسائط كما زعمتم 
فكان أهلها كفار أو من لم يكفرهم فهو كافرء كما قلتم أنتم الآن 
ومعلوم أن العلماء والأمراء لم يكفروهم» ولم يجروا عليهم أحكام أهل 
الردّة مع أنّ هذه الأمور تفعل في غالب بلاد الإسلام ظاهرة غير خفية, 
بل كما قال الشيخ صارت ما كل لكثير من الناس» وأيضاً يسافرون إليها 
من جميع الأمصار أعظم مما يسافرون إلى الحج. 

ومع هذا كله فاخيرونا برحل واحد من أهل العلم وأهل السيف قال: 


[صحيح مسلم]: (حديث7884)» وأبو داود: (حديث47017). والتزمذي: 
(حدیث۲۱۷۷)» وإبن ماحة: (حديث5107)»وأحمد بن حنبل:( جه ص۰۲۷۸ 
وص٤۲۸)»‏ والبغوي في[شرح السنن]: (ج5١/ص5١؟/حديث5019)؛‏ وإبن 
حبان في[الصحيح]: (ج۸/ ص۲٣۲‏ /حدیث11۷۹). 


~۱۲۹١ 
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مقالتكم هذه بل أجروا عليهم أحكام أهل الإسلام فإذا كانوا كفارا 
عبّاد أصنام بهذه الأفاعيل والعلماء والأمراء أجروا عليهم أحكام الإسلام 
فهم بهذا الصنيع - أي العلماء والأمراء - كفار لأنّ من ا 
الشّرك الذين يجعلون مع الله إلها آحر فهو كافر» فحيكذ ليسوا من هذه 
الأمّة بل كفار سلّطهم الله على هذه الأمّة فاستباحوا بيضتهم وهذا يرد 
aE‏ مد لوي الى دب فيرو الله الو مق اراي 

فإن قلت: روى هذا الحديث بعينه البرقاني وزاد فيه« إنما أخاف على 
أمي الأئمة الضلينء وإذا وضع عليهم السّيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا 
تقوم السّاعة حتى يلحق حي من امي بالمشركين» وحتى تعبد فيأم“ من 
من الأوثان» وإنه يكون في اَم كدّابون. ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا 
حاتم النبيين لا ني بعدي» ولا تزال طائفة من أَمّيَ على الحق منصورة لا 
يضرّهم من خذهم حتى يأتي ااه ال 

قلت: وهذا أيضاً حجّة عليكم يوافق الكلام الأول أنّ قوله(صلى الله 
عليه وسلم):« نما أحاف على امي الأئمّة المضلين »» فهذا يدل على أئئة 
ما حاف عليهم الكفر والشّرك الأكبر» وإنما يخاف عليهم المضلين كما 


)¢ أي: الجماعات والفئات. [مختار الصحاح] للرازي» مادة« ف ي أ ». 

(© أحمد بن حتبل في[المسند]: (ج۱۲/ص۳۳۸› وص ۳۳۹ /حدیث »)۱۷۲١۱‏ 
وابن ماجة في[السئن]: (حدیث ۳۹۰۲)» وأبو داود في[السنن]: (حدیث »)٤۲١۲‏ 
عن عقبة بن عامر يقول: الحديث. 


~۷ 
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وقع» وما هو الواقع» ولو كانوا يكفرون بعده لود أن يساط عليهم من 
يهلكهم: ونا حاف عليه أيضا وضع السّيق واعتير أنه إذا وضع الا 
يرفع وكذلك وقع» وهذا من آيات نبوته(صلى الله عليه وسلم) فإنه وقع 
كما أخبر» وقوله:« لا تقوم السّاعة حتى يلحق حي من أميَ 
بالمش ركين». 

:وهذا أيضا وقع قوله:« وحتى تعبند فيقام من أمى الأوثان»: فهنذا 
حق. 

وقوله:« لا يزال طائفة من أمى على الحق منصورة » إلى آخره. 

يدل على أن هذه الأمور الى ملأت بلاد الإسلام ليست بعبادة 
الأوثان» فلو كانت هذه الأمور عبادة الأصنام لقاتلتهم الطائفة المنصورة» 
ول يعهده وال يذكر أن أحدا من هة الأمة قائل على ذلك وكقر من 
فعله» واستحل ماله ودمه قبلكم, فإن وجدتم ذلك في قديم الدهر أو 
خديثه فييتوه» وأنى لكم بذلك» وهذا الذي ذكرناه واضح من أول 
اديع ا ۰ 


KKK 
فصل:‎ 


«السادس عشر: بطلان مذهبهم في تكفير من كفروه» 
وما یدل على نطلان مذعبكم ی تكقي رمن کف رموه منااروئ 
1A‏ 
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البخاري في[صحيحه] عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت النبي(صلى 
الله عليه وسلم) يقول: من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين وإننااقاسم 
وا لله معطي» ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم السّاعة أو يأتي 
افو الله سال يمر 

وجه الدليل منه أنّ النبي(صلى الله عليه وسلم) أخبر أن أمر هذه الأمة 
لا يزال مستقيماً إلى آخر الدّهر» ومعلوم أنّ هذه الأمور الي تكفرون بها 
ما زالت قدياً ظاهرة ملأت البلاد كما تقدّمء فلو كانت هذه الأصنام 
الكبرى ومن فعل شيئاً من تلك الأفاعيل عابداً للأوثان لم يكن أمر هذه 
اأ قينا بل سكت بلدسم يلد كر عبد نه الأصدام طإهراء 
و تحري على عبدة الأصنام فيها أحكام الإسلام.. 


فأين الإإستقامة وهذا واضح جلي ؟؟!! 
فإن قلت: ورد عن النبي(صلب TS‏ 
الصّحيحة ما يعارض هذا.. وقوله(صلى الله عليه وسلم):« لتتبعن سنن 


0 [ صحيح البخاري]: (ج۱/ص٦٤)‏ «كتاب العلم» (باب من يرد الله به جي 
والطبراني في[الكبير]: (ج9/ص 5١‏ ١/حديث81707)‏ عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
عمر» وفي:(ج8١|ص4؛‏ وص ۹٤۳/حديث »۸١ ٠‏ وحديث117) عن معاوية ابن أبي 
سفيان» وأحمد بن حنبل في[المسند]: (ج٤‏ )|ص55) وص١١٠).‏ 

ومسلم في[الصحيح]: (حديث15477١)»‏ ومالك في[الموطأ]: (حديث717١)»‏ والذارمي 
في[السئن]: (حديث77؟) عن معاوية بن أبي سفيان. 


۱۲۹ 
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من كان قبلكم چ وما قي معناه. 


وقوله(صلى الله عليه وسلم):« تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
ملة كلها قي النار إلا ملة واحدة ».. 


عم 
1 


قلت: هذا حږ ولا نعارض والحمد 


5 
س 


5 [مسند]: أحمد بن حنبل (جه أص ct ٠‏ واهيثمي ف [بخسع الزوائد]: (ج۷/ 
ص١51))»‏ والطبراني ي[الكبير]: (ج1 ص۸1 ١/)حديث”14ه)‏ وص /٠١4‏ 
حديث1011). 

عن سهل بن سعد, قال: قال رسول ! للتإصلى الله عليه وسلم): «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شیا بش وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لالبعتموهي قلنا: يا رسول الل 
اليهود والنصارى؟: قال: فمن إلا اليهود والتصارى «. 

والبحاري ف[ الصحيح]: (حدیث ٠٤١٣‏ وحديث »)۷١١ ١‏ ومسلم في[الصحيح]: 
(حدیٹ۲۹۹۹)» وابن ماحة ي [السسنن]: (حديث4 ۳۹۹)» والحاكم في[الستدرك]: (ج١/‏ 
ص۳۷)» والبغوي في[شرح السنة]: (ج/ص١١١:‏ وص77١)‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري. 
[صحیح إبن حيان]: (حدیث٤۱۸۳)»‏ وأبو داود ي [السنن]: (ج۲/ص ۰۳ »)٥‏ 
وأحمد بن حنبل في[المسند]: (ج۲/إص۳۳۲)» والترمذي في[ الستن]: (ج؟/ 
ص71 4)1 وإبن ماجة في[السنن]: (ج۲/ص۷۹٤).‏ 

وإبن أبي عاصم في[السئن]: (ج٠/ص۳۴/حديث11»‏ وحديث77) عن أبي 
هريرة» والألباني في[سلسلة الأحاديث الصّحيحة]: (حديث”١5)»‏ والطبراني 
في[الكبير]: (ج94١/ص/لا"ا‏ حديث .)۸۸٥‏ 


ا الك 
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وقد بين العلماء ذلك ووضحوه واتطداقرالة :« تفترق هذه الأمة »> 
فهؤلاء أهل ل الأهواء كما تفم ذکرهم» ولم يكونوا كافرين بل كلهم 
مسلمون إلا من أسر تكذيب الرّسول(صلى الله عليه وسام) فهو منافق 
كما تقدم ف ) كلام الشيخ من حكاية مذهب أهل السنة في ذلك. 
وقوله(صلى الله عليه وسلم) :« كلها في النار إلا واحدة »0 0 
وعيد مثل وعيد أهل الكبائر؛ مثل قاتل النفس؛ وآكل مال اليتيم؛ وآكل 
الرباء وغير ذلك» وأمّا الفرقة الناجية فهي السالمة من جميع البدع المتبعة 
هدي رسول ا للهإصلى الله عليه وسلم) كما بِيّنه أهل العلم» وهذا إجماع 
من أقل العل کا للك 
TT‏ 32 
ا 


('؟ صحيح أنظر: الحديث السّابق» وتخاريجه» وأيضاً أخرجه الجزري في[جامع 
الأصول]: (ج١٠/ص7/حديث7490)‏ عن أبي هريرة» وأبو داود في[السنن]: 
(حديث55995) « باب شرح السنة «. 

والترمذي في[السنن]: (حديث1117١)‏ في «كتاب الإمان» (باب ما جاء في 
افتراق هذه الأمة)» وقال التزمذي: حديث أي هريرة حسن صحيح» وهو كما قال. 
(© [صحيح البخاري]: (ج7١/ص5‏ 015« في كتاب الاعتصام: باب قول 
النبي(صلى الله عليه واله وسلم): لتتبعن سنن من كان قبلكم »» و[صحيح مسلم]: 
(حديث ٦٦۹‏ ۲)« في كتاب العلم: باب اتباع سنن اليهود والنصارى »» والبغوي 
في[شرح السنة]: (ج4 ١۱/ص‏ ۳۹۲/حدیث٦ «)٤ ١۹‏ باب تغير الناس وذهاب الصالحين ». 


۳ 


© المكتبة اا 


عنه(صلى الله عليه وسلم) أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهره على الحق 
حتى_تقوم السّاعة» وأخبر أنه لا تجتمع على ضلالة» وأنه لا يزال يغرس في 
هذا الدين غرساً يستعملهم بطاعته» فعلم بخبره الصّدق أنه يكون في أمته 
قوم متمسّكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضاء وقوم منحرفون إلى 
شعبة من شعب اليهود» أو شعبة من شعب النصارى» وإن كان الرجل لا 
کول ارات بنرا 

وقال(رحمه الله): الناس في مبعث رسول الله(صلئ الله عليه وسلم) 
في جاهلية» فأمّا بعد مبعث رسول | للهإصلى الله عليه وسلم) فلا جاهلية 
مطلقةء فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين إلى قيام السّاعة» وأما الجاهلية 
المقيّدة فقد تكون في بلاد المسلمين» أو في بعض الأشخاص» كقوله(صلى 
الله عليه وسلم):« أربع في أميّ من أمر الجاهلية ». 


[صحيح مسلم]: (حديث914) «كتاب الجنائز» (باب التشديد في النياحة)؛ 
وإبن الأثير الجوزي في[جامع الأصول]: (ج /ص١١١/حديث1588)‏ عن أبي 
مالك الأشعري و( ص۷۳۷/حدیث ٤۳۰‏ 29» وص ۷۳۸/حدیث ٤۳۲‏ ۹). 

عن أبي هريرة» ومسلم في[الصحيح]: (حديث1۷) «كتاب الإيهان» (باب 
إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة)» والترمذي في[السنن]: 
(حديث١١٠٠)‏ في «كتاب الجنائز» (باب ما جاء في كراهية النوح). 

ونص الحديث بتمامه:« أربع ف مي من أمر الجاهلية لن يدعهنٌ الناس: النياحة؛ 
والفخر قي الأحساب؛ والعدوى أجرب بعير فأحرب 6 بعير من أخرب البعير 
الأول؟؛ والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا »»وأخرجه أيضا البغوي في[شرح السنة]: 
(ج؛/ص١47/حديث553١١).‏ 


۳۲ 
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ا انتهى كلام الشيخ( رحمه الله تعالى). 

فقد تبين لك أن دين الإسلام ملأ بلاد الإسلام بنصّ أحاديث رسول 
الله(صلى الله عليه وسلم)» وا فسّره به العلماء الأعلام» وأن كل الفرق 
على الإسلام بخلاف قولكم هذاء فإن صح مذهبكم فلم يبقى على 
الأرض مسلم من ثمان ماية سنة إلا أنتم» والعجب كل العجب أن الفرقة 
الناجية وصفها رسول اله(صلى الله عليه وسلم)» وكذلك وصفها أهل 
العلم» وليس فيكم حصلة واحدة منها.. 


فإنا لله وإنا إليه راجعون. ' 


فصل : 


« السايح عشسر: لا يجري الكفر على من ذبح للقبور جاهلاً» 


وما يدل على عدم صحة مذهبكم ما رواه البيهقي؛ وإبن عدي؛ وغيرهم؛ 
عن النبي(صلى الله عليه وسلم) أنه قال:« يحمل هذا العلم من كل خحلف عدو 
له ينفون عنه تحريف العالين» وإنتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 

قال في[الآداب]: قال هنا سألت أحمد عن هذا الحديث. قال: صحيح.. إتتهى 
© صحيح؛ [المستدرك]: للحاكم (ج٤‏ أص3 4 4» وص٠55»‏ وج7/ص١7)‏ عن 
عمر بن الخطاب؛ وعمران بن حصين. قال في[التلخيص]: على شرط البخاري 
ومسلم» وأخحرج بعضه من طريق هشام الدستواني عن يحيى. 


۳۳ - 
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قال إين القيم: هذا حديث روى من وجوه يشدّ بعضها بعضاًء ووجه 
الدليل منه أن البي(صلى الله عليه وسلم) وصف حملة علمه الذي بعنه 
ار ل 
الأفاغيل الى لرن س فما كا موحودة. قي الكمة وجرد طهر جن 
أكثر من سبعماية عام» بل قد ذكر ابن القيم أنها ملأت الأرض» وأخبر 
أن في الشام وغيره من بلاد المسلمين» بل في كل بلد منها عدّة» وأخبر 
ار عظيهة فاا فد هان الوه للقبور؛ والذبح ها؛ وطلب 
تفريج الكربات؛ وإغاثة اللهفان من أهلها؛ والنذور؛ وغير ذلك ثم أقسم 
أنه مقتصر فيما حكى عنهم» وأنّ فعلهم أعظم وأكثر ما ذكره. 

وقال: لم نستقص ذكر بدعتهم وشركهم؛ ومع هذا لم يجر عليهم ولا أحد من 
أهل العلم من طبقته» ولا الطبقات قبله» ولا بعده من جميع أهل العلم الذين 
وصفهم(صلى الله عليه وسلم) بالعدالة؛ وحفظ الدين؛ عن غلو الغالين؛ وتأول 
الجاهلين؛ وإنتحال المبطلين؛ لم ير عليهم أحد منهم الكفر الظاهر, ولم يسمّوا بلاد 
السلمين بلاد كفار» ولا غزوا البلاد والعباده وسمّوهم مشركين. هذا وهم القائمو 
بنصرة الحق وهم طائفة المنصورة إلى قيام الساعة. 

بل ذكر إبن القيم أنّ هذه الأفاعيل الي تكفرون ويل رو 
لا يكفر بهاء بل تزعمون أنها عبادة الأصنام الكبرى كثرت في بلاد 
الإسلام» حتى قال لقنا عر عن خلض مع هذاه بل اع سن لا بعاد 
من أنكره »» فذكر أن غالب الأمة تفعله» والذي لا يفعله ينكره على ما 
أنكره ويعاديه إذا از ه؛ فلو كان ما ذهبتم إليه حقاً لكانت جميع الأمَة.. 

والعناذ يا لله كلها أشر كف .ياش الشر ف الا ك و خت فلن 
وأنكرت على من أنكره من قبل زمن إبن القيم» فحينئذ يرد قولكم هذا 


۱۳٤ - 
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الحديث» والحديث الذي قبله» والأحاديث الى تأتي إن شاء الله تعالى» 


جد عاد جد عاد عاد عد 


فصل : | 
« الثامن عشر: قول النبي«ص:: لاتزال طائفة 


وروز من راان ميك NETE‏ 


الله عليه وسلم):« لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من حذهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة ». 


2 [صحيح]: مسلم (حدیث ۱۹۲۰) «كتاب الإمارة» (باب قوله(صلى الله عليه 
وسلم): « لاتزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق »» وأبو داود في[السنن]: 
(حديث؟ه148) في «كتاب الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلها». 

والترمذي في [السنن]: (حدیث۲۱۷۷» وحدیث ۲۲۲۰) في «كتاب. الفتن: 
باب ما خاء في سؤال النبي(صلى الله عليه وسلم) ثلاثا لامته»» و «باب e‏ 
الأئمة المضلين»» وابن الأثير الجزري في[جامع الأصول]: (حدیث ۷۷1٦‏ د 
فصل الأمة الإسلامية» (ج9/ص؟ ١7؛‏ وص .)٠٠١‏ 

عن سلمة بن نفيل الكندي؛ وثوبان؛ ومعاوية بن أبي سفيان؛ وقرة بن إياس؛ وعمران بن 
حصين؛ وجابر بن عبد | لله؛ وعقبة بن عامر» وابن ماحة في[السنن]: (حديث5967)) وأحمد 
بن حنبل في[السند]: (حديثه )١ ٤٦٥‏ عن جابر بن عبد لله الأنصاري. 


١5د‎ 
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قال الشيخ تقي الدين: لما ذكر هذا الحديث كانت هذه الأمة كما 
أخبر به(صلى الله عليه وسلم) أنه قال:« لا تزال فيها طائفة منصورة 
. ظاهرة بالعلم والسيف لم يصبها ما أصاب من قبلها»“ . 

من بي إسرائيل وغيرهم حيث كانوا مقهورين مع الأدعاء. بل إن 
غلبت في قطر من الأرض كانت في القطر الآخر أمة ظاهرة منصورة» وم 
يسلط على حموعها عدوا من غيرهې ولكن يقع بينهم احتلاف وفتن. 

قال: ومذهب أهل السنة والجماعة ظاهرون أهلة إلىيوم القيامة» وهم 
الذين قال فيهم النبي(صلى الله عليه وسلم):« لا تزال طائفة من 


5 وجه الدلالة من هذا الحديث أنّ هذه الطائفة ثفة الي ذكرها 
رسول اللتإصلى الله عليه وسلم) ظاهرة ليست بخفيّة كما يزعم عن د کې 
وأيضا منصورة ليسوا بأذلاء مختفين» وأيضا ما حلت بلاد الإسلام» منهم 
0 وأيضاً كما قال الشيخ« ل يسلّط عليهم الأعداء وتقهرهم » فإذا 
كانت هذه أوضافهم بنص الصّادق المصدوق(صلى الله عليه وآله 


وسلم)» وهذه الأمور الي تكفرون بها ملأت بلاد الاسلام من أكثر من 


”' وني لفظ آخر:« لا تزال طائفة من أمي منصورين لا يضرّهم من خذهم حتى 
تقو المتاعة gE‏ 

أنظر: التزمذي في[السئن]: (حديث۹۲١۲)»‏ وابن ماحة في[السئن]: (حديث> 
وحديث۷)» [السلسلة الصّحيحة] للألباني: (حديث٦ء‏ وحديثه). 

وأحمد بن حنبسل في[المسند]: (حديث215179 وحديث15110ء وحديث 


23248 وحديث: )١5/85‏ عن قرة بن ن إياس المزني. 


~۳٦ 
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سبعماية عام» وأنتم تزعمون أنّ هذه عبادة غير الله» وأنّ هذه الوسايط 
اللتكورة اق اران وكهدا بكرن ومن فو الأرقاة اة احا فال 
اا ار ل ا عمو بل ما دون ی جو هكم إلا أن 
عليا(عليه السلا قتل من قال أنت اللهء وأنّ الصدّيق قاتل أهل الردّة» أو 
بعبارة بجملة يعرف كل من له مارسة في العلم أنّ مفهومكم هذا منها ضحكة.. 

فالحمد لله على زوال الإلتباس والإشتباه.. أما وا لله إن هذا الحديث 
وحده يكفي في بطلان قولكم لو كان ثم أذن واعية. 

نسأل الله أن ينقذكم من الهلكة.. إنه جواد كريم. 

KKK 


فصل : [ 
« القاسح عشرحول قول النبي«ص):راس 
الكفر نحو المشرق» 


وما يدل على بطلان منهبكم ما في[الصحيحين] عن أبي هريرة (رضي الله 
عنه) عن النى(صلى الله عليه وسلم) أنه قال:« رأس الكفر نحو للشرق 26 7 


(') [صحيح]: البخاري (ج7/ص١45))؛‏ ومسلم في[الصحيح]: (حديث55) 
ته واد جين سل ى اند (ج۲/ص۱۸٤»›‏ وص٤ ۰٤۲‏ 
وص5 »)٠ ١‏ والمالكي في[المعارج]: (ج۲/ص٠۸۷)»‏ والبغوي في[شرح السنن]: 
(ج٤‏ ۱ / ص٤‏ ۲۰/حديث )٤ ٠٠۳‏ عن أبي هريرة. 


۳۷ 
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وف رواية:« الإيمان يماني» والفتنة من ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان ©" . 

في [الصحيحين] أيضاً عن إبن عمر(رضي الله تعالى عنه) عن النبي 
(صلى الله عليه سلم) أنه قال وهو مستقبل المشرق:« إن الفتنة ها هنا . ْ 
© [صحيح البخاري]: (ج”/ص 54١‏ 1) «كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده»» ويي 
«كتاب الجهاد: باب ما جاء ف بيوت أزواج النبي(صلى الله عليه وسلم)»» وفي «كتاب الأنبياء: 
باب نسبة اليمن إلى إسماعيل»» وف «كتاب الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور»» وف 
«كتاب الفتن: باب قول النبي (صلى ا لله عليه وآله وسلم): الفتنة من قبل المشرق». 

ومسلم في[الصحيح]: (حدیث ٥‏ ۲۹۰) في «كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب 
الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان»» وأحمد بن حنبل في[المسند]: (ج١‏ 
ص۰۲۳۴ وص75» وص١١١2‏ وص١17١)»‏ والترمذي ف[السنن]: (حديث ۲۲۹۹). 

والبغوي في[شرح السنة]: (ج٤‏ ١]ص؛؟ ٠١‏ /حديث؛ )٠١‏ في« باب ذكر أهل 
اليمن وذكر أويس القرني » (ج4/ص”7١٠/حديث4007).‏ 
7 [صحيح إبن حبان]: (ج۸/ص۲۲۳/حدیث٤ ۰1٦۱‏ وص174) عن إبن عمر 
قال: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يشير نحو المشرق ويقول:« ها هنا إن 
الفتنة ها هنا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان ». 

والبحاري في[الصحيح]: (ج"/ص١54١)‏ في «كتاب بدء الخلق: باب صفة 
إبليس وجنوده» ومسلم في [الصحيح]: «كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب الفتنة 
من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان»» والترمذي في[السنن]: (حديث5779) والبخاري 
في[الصحيح]:« كتاب الفتن: باب قول البي(صلى الله عليه وآله وسلم):« الفتنة من قبل 
المشرق» (حديث1"/60) عن عبد الله بن عمر: أنه مع رسول | للمإصلى | لله عليه وآله وسلم) 
وهو مستقبل المشرق يقول:« ألا إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان ». 


-١58- 
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وللتخارئ غه أيضا م اللهم بارك في شامنا وعنناء اللهم بارك 
في شامنا وعننا ».. 

قالوا: وفي بحدنا.. قال:« اللهم بارك في شامنا وعننا ». . 

وقالوا: وفي نحدنا.. قال الثالثة:« هناك الزّلازل والفتن» ومنها يطلع 
N IENE‏ 


واكان ديك إين غهر قرعا د اللي ارك اق مدينتاء ويي 
صاعناء وفي مدناء وعنناء وشامناء ثم استقبل مطلع الشمس» فقال: ها 
هنا يطلع قرن الشيطان 04©. 


('؟ [صحيح البخاري]: (ج؟/ص577) «كتاب الإستسقاء: باب ما قيل في 
الزلازل والآيات»» والترمذي في[السنن]: (حديث۸٤۳۹)»‏ والبغوي في[شرح 
السنة]: «باب ذكر الشّام» (ج4١/ص5١”/حديث” ٠‏ 5) عن إبن عمر» عن نافع» 
عن ابن عوفه والأصفهاني في[الحلية]: (ج”/ص7١1١)4؛‏ وابن حبان في 
[الصحيح]: (حديث١170)‏ عن عبد | لله بن عمر. 

7 صحيح؛ أحمد بن حنبل في[المسند]:(حديث10598) وابن خزيمة لي 
[الصّحيحة]: (حديث۹ )۲١‏ عن علي بن أبي طالب(عليه السلام)» و[صحيح 
مسلم]: (حديث »)١۳۸۳‏ ومالك في[الموطأً]: (ج7/ص885)» والبغوي في[شرح 
السنة]: (ج۷/ص ٥‏ /حدیث ۱۲ 003 عن أ هريرة «باب فضل المدينة وحب 
النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) إياها ودعائه ها ». 


۱۳۹ 
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- وقال:« من ها هنا الرّلازل والفعن »204 .. انتهى. 

أقول: أشهد أنّ رسول ا للهإصلى الله عليه وسلم) لصادق فصلوات 
الله ولاه وب رکاته علیه» وعلى آله» وصحبه أجعين» لقد اذى الأمانة 
وبلغ الرسالة. 

قال الشيخ تقي الدين:« فالمشرق عن مدينته(صلى الله عليه وسلم) 
شرق وهنا حرج مسيلمة الكذاب الذي ادّعى النبوة» وهو أوّل حادث 
حدث بعده» وأتبعه خلائق» وقاتلهم خليفته الصدّيق..»إنتهى.. 

وجه الدّلالة من هذا الحديث» من وجوه كثيرة نذكر بعضها: 

منها: أنّ النبي(صلى الله عليه وسلم) ذكر أن الإيهان يماني» والفتنة 
تخرج من المشرق ذكرها مرارا. 

ومنها: أن النبي(صلى ا لله عليه وسلم) دعى للحجاز وأهله ا 
وأبى أن يدعو لأهل المشرق لما فيهم من الفن خصوصاً نحد. 


('» [صحيح البخارئي]: (ج۲/ص۳۲٤)‏ في «كتاب الإستسقاء: باب ما قيل في 
الزلازل والآيات»» والترمذي في[السنن]: (حديث۸٤۳۹)»‏ والبغوي في[شرح 
السنة]: (ج٤ .)٠٠ ٠ ٦ثيدح/۲٠۷صو »۲۰٦ص/ ١‏ 

عن إين عمر» عن نافع» عن إين عوف» قالوا: يا رسول ا لله(صلى الله عليه 
وآله وسلم) وفي نحدنا؟ء فأظنه قال في الثالفة: هناك الزلازل والفعن.وبها يطلع 
الشيطان» وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث23151)» وابن حبان ي[الصحيح]: 


(حدیٹث۷۳۰۱). 


6 
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ومنها: أن أو فتنة وقعت بعده(صلى الله عليه وسلم) وقعت بأرضنا 
.. فنقول: هذه الأمور الي تجحعلون بها المسلم كافراء بل تكفرون مسن 
07 اذاف سك و المليية و ای فين عا وله 
بل بلغنا أن ما في الأرض أكثر من هذه الأمور في اليمن؛ ا 
وبلدنا هذه هي أل من ظهر فيها الفتن» ولا نعلم في بلاد المسلمين أكثر 
ن فتنها قلعا خا الآن مذهبكم ننه عدت علي العامة اتباع 
مذهبکم» وأَنّ من اتبعه و لم يقدر على اظهاره في بلده وتكفير أهل بلدى 
وجب عليه المجرة إليكم» وأنكم الطائفة المنصورة» وهذا حلاف هذا 
الحديث؛ فان رسول | للهإصلى الله عليه وسلم) أخبره الله ما هو كائن 
على أمّته إلى يوم القيامة» وهو(صلى الله عليه وسلم) أخبريما يجري 
علهوؤسك تلوعل أن يلاه الغرق, خضو صا جد يلاه عة أنهنا 
تصيز دار اماف أن الطائفة المنضوزة: تكون بها وأنها لاد رظي فيها 
الإبمان» ولا يخفى في غيرهاء وأنّ الحرمين الشريفين واليمن تكون بلاد 
كفر تعبد فيها الأوثان وتحب الهجرة منها لا حبر بذلك» ولدعى لأهل 
المشرق حصوصا نحد» ولدعى على الحرمين اليمن؛ وأخبر أنهم يعبدون 
الأصنام وتيرأ منهم» إذا لم يكن إلا ضد ذلك فإنه(صلى الله عليه وسلم) 
عم المشرق وحص نحد بأن منها يطلع قرن الشيطان» وأنّ منها وفيها 
الفئن وامتنع من الدّعاء ها وهذا حلاف م وان اليوم عندكم الذين 
دعى لهم رسول ا للهإصلى الله عليه وسلم) كفارء والذين أبا أن يدعو لهم 
وأخبر أن منها يطلع قرن الشيطان» وأنْ منها الفتن هي بلاد الإبعان تحب 


-١51 
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الحجرة إليهاء وهذا بِيّن واضح من الأحاديث إن شاء | لله. 
ادع !د ع د د 


فصبل: 
» الحشرون:قول النبي١ص::8‏ اخشى عليكم 
ان تشركوا بعدي » 


رتا يدل على بطلان مذهبكم ما في[الصحيحين] عن عقبة بن عامر 
أن البي(صلى لله عليه وسلم) صعد المنبر» فقال:« إني لسغ اي 
عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أحشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها 
فتقتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم ». 

قال عقبة:« فكان آخر ما رأيت رسول اللهإصلى الله عليه وسلم) على 
المنبر € اتتهى. وجه الدلالة منه أن لنبي(صلى الله عليه وسلم) أخير بجميع ما 
يقع على أمّنه» ومنهم إلى يوم القيامة كما ذكر في أحاديث أخرء ليس هذا 


7 [صحيح البخاري]: (جه/ص 5 ١7/حديث7815)‏ «كتاب المغازي: باب 
غزوة أحد»» والطبراني في[الكبير]: (ج۱۷/ص۲۷۹/حديث۷1۸)» ومسلم في 
[الصحيح]: (حدیٹث ۹ ۲۲۹)« كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبيناإصلئ الله 
عليه وآله وسلم) وصفاته » عن عقبة بن عامر» عن أبي الخير. ْ 

وتام الحديث عنه قال: صلی رسول | للمإصلى الله عليه وآله وسلم) على قتلى أحد بعد ثمان 
سنين» کالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المدبر فقال:« إني بين أيديكم 00 وأنا عليكم 
شهيد» وإ موعدكم الحوض» وإني لأنظر إليه من مقامي هناء وإني لست أحشى عليكم أن 
تش ركواء ولكين أحشى عليكم الدنيا أن تنافسوها ». 


٤ 
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موضعهاء وما أخبر به هذا الحديث الصّحيح أنه أمن أنّ أمته عبد الأوثان» وم يخافه 

وأمًا الذي يخافه عليهم فأخبرهم به وحذرهم منه» ومع هذا فوقع ما 
خحافه عليهم؛ » وهذا حلاف مذهبكم. فان أمّته على قولكم عبدوا الأصنام 
كلهم > وملأت الأوثان بلادهم إلا أن كان أحد في أطراف الأرض ما 
يلحق له خبر» وإلا فمن أطراف الشّرق إلى أطراف الغرب إلى الرّوم إلى 
اليمن. كل هذا ممتلئ ما زعمتم أنه الأصنام» وقلتم من لم يكفر من فعل 
هذه الأمور والأفعال فهو كافرء ومعلوم أن المسلمين كلهم أحروا الاسلام 
على ان مني إليهه ولم يكفروا من فعل هذاء فعلى قولكم جميع بلاد 
000 لد اك لمحي سام حا را اس 

ل ل ل 
الشاك 


صحیح» [مسند أحمد بن حنبل]: (ج17 ص ١‏ /1؟/حديث”11700) عن شداد بن أوس 


قال: “معت رسول ا للمإصلى ا لله عليه وسلم) يقول:« أتخوّف على أمي الشرك والشّهوة الخفية. 
قال: قلت: يا رسول | لله(صلى الله عليه وآله وسلم) أتشرك أمتك من بعدك؟. 

قال: نعم إنهم لا يعبدون شمسا؛ ولا قمر ولا حجرا؛ ولا وشا؛ ولكن يراؤون بأعم اهې 
والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيتزك صومه أيضا» حر جه 
اميثمي في[بجمع الزوائد]: (ج١٠/‏ ص »)57١‏ والطبراني في[الكبير]:(ج7١/حديث81/8)‏ 
وج۱۸/حديث۹۳٥)»‏ وابن حبان في [الصحيح]: (حديث١8):‏ والبزاز في[املسند]: 
(حديث »)۱۷١‏ وأحمد بن حنبل في [مسند الشامتين]: (حديث ۱۲۹۱)» والفيثمي ي[ججمع 
الزوائد]: (حديث )٩١ ١٩‏ عن معاذ بن جبل» والطبراني في[المعجم الصغير]: (حديث۹۷۹). 

ل 
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قلت: هذا حق» وأحاديث الرسول(صلى الله عليه وسلم) لا 
تتعارض» ولكن كل حديث ورد عن النبي(صلى الله عليه وسلم) أنه 
وحديث أبي هريرة؛ وحديث محمود بن لبيد ؛ فكلها مقيّدة ومبينة 


7 يشير المؤلف إلى حديث شداد بن أوس أنه بكى. فقيل له: مايكيك؟ قال: 
شيئاً معته عن رسول | له(صلی الله عليه.وآله وسلم) يقوله فذكرته فأبكاني...؛ 
معت رسول اللهإصلى الله عليه وآله وسلم) يقول:« أتخوف على أمى الشّرك 
والشّهوة الخفية. قال: قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم.. أما 
أنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون بأعماهم. 
والشهوة الخفية أحدكم صائماً فتعرض له شهوته فيزك صومه ». 

أنظر: ابن ماجة في[السنن]: (حديث »))15٠١5©‏ وأحمد بن حنبل ف [المسند]: 
(حديث”5١7١)‏ وحسنه حمرة أحمد الزين. 
'" يشير المؤلف إلى حديث أبي هريرة أن البي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: 
« إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة 
جائية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن» ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير 
المال» فيقول الله لقاريء القرآن: ألم أعلمك ما ارات على رسو لقال بلى يا 
رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أثناء الليل وأثناء النهار» 
فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال 
فلانا قاريء قبل ذلك... » إلى آخر الحديث. 
أنظر[صحيح مسلم]: (حديث1105١)»‏ والترمذي في کتابه[السنن]: (حديث ۲۳۸۲)» 
والنسائي في[السنن]: (حديث۳۷١۳)»‏ وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث078) عن أبي 
8 أنظر:[صحيح البحاري]: (حديث؟:5١1)‏ ومسلم في[الصحيح]: (حديث 
95 2» والطبراني في [الكبير]: (ج17١/|ص‏ 717/9 /حديث77/8). 

~4 
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إنما حاف رسول ا لله(صلى الله عليه وسلم) منه على أمّته الشّرك الأصغر 
وكذلك وقع فإنه ملا الأرض. 

كما أنه خاف عليهم الإفتنان والقتال على الدنياء فوقع» وهو أي 
الشرك الأصغر هو الذي تسمّونه الآن الشرك الأكبر» وتكفرون المسنانمين 


به» بل تكفرون من لم يكفرهم» فاتفقت الأحاديث وبان الحق» ووضح.. 
والحمد لله. 


2 


فصيل: ٠‏ ظ 
« الحادي والعشرون: في قول الغبيرص:: إن 
الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب» 


وما يدل على بطلان مذهبكم ما روى مسلم في[صحيحه] عن جابر 
ابن عبد ا لله عن النبى(صلى الله عليه وسلم) أنه قال:« إِنّ الشيطان قد 
أيسن أن يعبذه الوق جرد العرب» ولكن في التحريش بيننهم »'. 


© [صحيح مسلم]: (حديث7١18)‏ «كتاب صفات المنافقين: باب تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس» عن جابر بن عبد الله الأنصاريء والتزمذي في [السنن]: (حديث54/8 277 
وحديث0.7) وصجحه» وأبو داوود في[السئن]: (حدیٹ ۳۳۱۸). 
وإين ماحة في[السنن]: (حدي ث١ »)٠١١‏ والطسبراني في[المعجم الكبسير]: 
(ج۷ ١‏ ]ص ١7/حديث58)‏ عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أييه قال: معت رسول 
| لتە(صلى الله عليه وسلم) يقول الحديث. 
٤0‏ 
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وروی الحاكم» وصححه» وأبو يعلي» والبيهقي» عن إين مسعود, قال: 

ا رسول الله(صلى الله عليه وسلم):« إن الشيطان قد كس أن تعيد 
الأصنام بأرض العرب» ولكن رضي منهم ما دون ذلك بالمحقرات» وهي 
الموبقات »27 . 

وروى الامام أحمد, والحاكم وصحّحه. وإبن ماحة» عن شداد بن 
أوس» قال: 

سمعت رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يقول:« أتخوّف على أمّ 
الشرك؟! 

قلت يا شولا أتشرك أمتك بعدك؟! 

قال: نعم أما إنهم لا يعبدون تيا وله قير ام وال رقاء ولك راون 
بأعمالهم »76 .. إنتهى. 

أقول: وجه الدلالة منه كما تقدّم أنّ الله سبحانه أعلم نيه من غيبه 


© [صحيح التزمذي]: (حدیث۸٤۲۲»‏ وحدیث۰۸۲٥)»‏ وأبو داود في[السئن] 
(حديث۳۳۱۸)» و[إبن ماحة]: (حديث »)١ ٠١‏ والطبراني في[الكبير]: (ج17/ 
ص۳۱ /حدیث۸٥).‏ 

(' [مسند أحمد بن حنبل]: (ج۱۳/ص۲۷۰/حدیث٦٥۱۷۰»‏ وحدیث ۱۷۰۷۰)» 
والهيئمي في[بجمع الزوائد]: (ج١٠٠/إص٠۲۲)»‏ والحاكم في[المستدرك]: (ج١/ص‏ 
8 /حديث4 185)» وقال في[التلخيص]: راشد ضعفه الدارقطئ وغيره» ووثقه 
ابن حبان وإبن ماجة في[السنن]: (حديث9١47).‏ 


- ١#" 


© المكتبة التخصصية للرد علرالوهايية 4 


الفيطان دياس اناه الصلوة ق غير «العرث ى وة ابن 
مسعود يأس الشيطان أن تعبد الأصنام بأرض العرب» وفي حديث شداد 
أنهم لا يعبدون» وهذا بخلاف مذهبكم فان البصرة وما حولهاء والعراق 
من دون دجلة الموضع الذي فيه قير علي وقبرالحسين(رضي الله عنهما)» 
وكذلك اليمن كلها الحجاز كل ذلك من أرض العرب» ومذهبكم أن 
هذه المواضع كلها عُبد الشّيطان فيهاء وعبدت الأصنام» وكلّهم كفروا 
ومن لم يكفرهم فهو عندكم كافر» وهذه الأحاديث ترد مذهبكم» وهذا 
لاله قد وعد عض الترك ار الريب ومن الرذة فتن ذلك فى 
ا یھر فيو كالآس الذي عرض لأ د ھ كنا اد راا أو اک هن 
أهل الكفر دحل أرض E‏ 
فأمّا هذه الأمور الي تجعلونها شركاً أكبر: وعبادة الأصنام فهي ملأت بلاد 
العرب من قرون متداولة» فتبيين بهذه الأحاديث فساد قولكم أن هذه 
الأمور هي عبادة الأرقان الك ونين ايها بطلان قولكم أن الفرقة 
الناجية قد تكون في بعض أطراف الأرض» ولا يأتي للها حبر فلو كانت 
هذه عبادة الأصنام والشّرك الأكبر لقاتل أهله الفرقة كن ا اا وو 
الظاهرون إلى قيام السّاعة» وهذا الذي ذكرناه واضح حلي.. 

ا وني العا ميق 

ومن العجب أنكم تزعمون أنّ هذه الأمور - أي القبور وما يعمل 
عندها النذور ‏ هي عبادة الأصنام الكبرى» وتقولون أن هذا أمر واضح 
جلي يعرف بالضرورة حتى اليهود والنصارى يعرفونه. 


= 
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فأقول: جواباً لكم عن هذا الرّعم الفاسد.. سبحانك هذا بهتان 
مل ا مزارا عت إن ا بجعي علي ا قن 
ثمائماية سنة ملأت هذه القبور بلادهاء ولم يقولوا هذه عبادة الأصنام 
الكبرى. لم يقولوا أنّ من فعل شيئاً من هذه الأمور فقد جعل مع الله إلا 
آخر و لم يجروا على أهلها حكم عباد الأصنام ولا حكم المرتدين أي ردّة كانت. 

فلو إنكم قلتم: أن اليهود لأنهم قوم بهت» وكذلك النصارى» ومن 
ضاهاهم في بهت هذه الأمّة من مبتدعة الأمّة يقولون أن هذه عبادة 
الأصنام الكيرى» لقلنا صدقتم فإك ذلك من بهتهم وحسدهم وغلوهم 
ورميهم الأمّة بالعظايم بكثير» ولكن الله سبحانه وتعالى مخزيهم ومظهر 
دينه على جميع الأديان بوعده: هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 7#" .. 

ولكن أقول: صدق رسول اله(صلى عليه وسلم) حيث دعى للمدينة 
وما حوهاء ولليمن» وقال له من حضره: ونحد. فقال: هناك الزلازل 
والفعن» أما وا لله لفتنة الشّهوات فتنة» والظلمة الي يعرف كلّ حاص 
وعام من أهلها أنها من الظلم والتعدي» وأنها حلاف دين الإسلام» وأنه 
يحب التوبة منهاء إنها أحف بكثير من فتنة الشّبهات الي تضلٌ عن دين 
الإسلام؛ ويكون صاحبها من الأخسرين أعمالاً:8 الّذين ضلّ سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون إنهم يحسنون صنعاً 0".. 


7 سورة التوبة: آية(۳۳)» وسورة الصف: آية(8). 


7 سِوزة ال ی فة این( : 


-١58- 
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وقي الحديث الصحيح:« هلك المتنطعون »”2 قاها ثلاثا.. 
فنا لب انا البددر عونا 


2762 2 


فصل: 1 
« الشاني والعشرون:قول النبي١ص)‏ 
الشسطان فك بياس ان iad‏ في ارضكم» 


وما يدل على بطلان مذهبكم ما أخحرجها الإمام أحمد؛ والترمذي؛ 
وصحّحه» والنسائي؛ وإبن ماجة؛ من حديث عمرو بن الأحوص قال: 

معت رسول اللهإصلى الله عليه وسلم) يقول في حجّة الوداع: 

« ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم اا كانه 


9" [صحيح مسلم]: (حديث507780)) وأبو داود في[السنئن]: (حديث4508)) 
وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث7555)» والطبراني في[الكبير]: (حديث 
»)١ ۸‏ وأبو يعلي الموصلي في[المسند]: (حديث5..04) وحديث55475)) 
والبغوي في[شرح السنة]: (حدیث ۹ ۳۳۹)» و[تهذيب الكمال]: (ج١١/ص45))‏ 
والبزاز في[المسند]: (حدیٹث۲۹۰) كلهم عن اين مسعود. 


-١49 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم فيرض بها »2©0. 

وفي[صحيح] الحاكم» عن إبن عباس» أن النبي(صلى الله عليه وسلم) 
حطب في حجة الوداع» فقال:« الشيطان قد أيس أن يعبد قي أرضكم» 
ولكن يرضى أن يطاع فيما سوى ذلك فيما تحقرون من أعمالكم 
فاحذروا يها الناس.. 

إني ت ركت فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا أبدا كتاب الله وسنة 
نبيه: » إنتهئن: + ê‏ : 

وجه الدلالة أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) أبر في هذا 
الحديث الصّحيح أن الشيطان يعس أن يعبد في بلد مكة» وكذلك بقوله 
أبداء لملا يتوهّم متوهّم أنه حدث ثم يزول. وهذا خبر منه(صلى الله عليه 
وسلم) وهو لا يخبر بخلاف ما يقع» وأيضاً بشرى منه(صلى الله عليه 
وسلم) لأمته» وهو لا ييشّرهم الآ بالصّدق» ولكنه حذّرهم ما سوى 
عبادة الأصنام لا ما يحتقرون» وهذا بين واضح من الحديث» وهذه الأمور 


"© [صحيح التزمذي]: (حديث70487) في «كتاب التفسير: باب تفسير سورة 
التوبة»» و«كتاب الفتن: باب تحريح الدماء» (حديث١١55)»‏ وإبن الأثير الزري 
ف[جامع الأصول]: (ج١/ص759»؛‏ وص70/حديث27) عن إبن الأحوص» 
وابن ماحة في[السنن]: (حديث55١5))‏ وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث 
)0١‏ عن عمرو بن الأحوص الجشمي. 

5 [المستدرك]: للحاكم النيسابوري في «كتاب العلم» (ج١/ص95؟)‏ عن إبن 


عباس 


— 8 
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الي تجعلونها الشّرك الأكبر» وتسمُون أهلها عبادة الأصنام أكثر ما تكون 
عكة المشرّفة» وأهل مكة المشرّفة أمراؤها وعلماؤها وعامتها على هذا من 
مدّة طويلة أكثر من ستماية عام» ومع هذا هم الآن أعداؤ كم يسبونكم 
ويلعنوكم لأحل مذهبكم هذا وأحكامهم وحكامهم جارية وعلماؤها 
وأمراؤها على إجراء أحكام الإسلام على هل هذه الأمور الي تجعلونها 
الشرك الأكبرء فإن كان ما زعمتم حقاً كفار كفراً ظاهراًء وهذه 
الأحاديث ترد زعمكم» وتبين بطلان مذهبكم. 

هذا وقد قال(صلى الله عليه وسلم) في الأحاديث الي في[الضخيحين] 
وغيرهاء بعد فتح مكة وهو بها« لا هجرة بعد اليوم . 


يقر إن الولف قله الك کاب هذا في بداية القرن الثاني عشر الهجري» وما 
يقوله هنا ينطبق على ما كان عليه الحال منذ أكثر من مائتين وأحد عشر سنة 
بقليل» حيث خرجت الوهابية من نجد» وقام ضدها علماء الأمة في كل أصقاع 
ااا 
7" [صحيح إبن حبان]: (ج۷/ص۷٥/حدیث۷۳٥٤)‏ عن إبن عباس و(ص‌۷۹١‏ 
حديث )٤۸ ٤۷‏ عن عائشة» وأحمد بن حنبل في[المسند]: (ج7١/ص44‏ ”/حديث 
)١87 4‏ عن ابن مسعود و(ص”7١/حديث151757)‏ عن صفوان بن أمية. ٠‏ 
والبحاري في[الصحيح]: (حديث۲۷۸۳» وحديث5875)) والترمذي في 
[السئن]: (حديث »)١ ١۹١‏ والدارمي في[السنن]: (حديث؟١١551).‏ والحاكم في 
[المستدرك]: (ج۲/ص۷١۲)‏ عن ابن عباس» ومسلم في[الصحيح]: (حديث 
)١18‏ عن عائشة. 


۱0١ 
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قد بِيْن أهل العلم أنّ المراد لا هحرة من مكّة:؛ وشوا أيضاً أنّ هذا 
الكلام منه(صلى الله عليه وسلم) يدل على أنّ مكّة لا تزال دار إعان 
بخلاف مذهبكم فإنكم توجبون الهجرة منها إلى بلاد الإعان بزعمكم الى 
ماها رسول | للفإصلى الله عليه وسلم) بلاد الفتن. 

وهذا واضح حلي صريح لمن وفقه الله وترك التعصّبء والتمادي 
على الباطل. وا لله المستعان» وعليه التكلان. 


2 


فصل : 
المنورة خير لهم لو كانوا يعلمون » 


وما يدل على بطلان مذهبكم ما روى مسلم ف[صحيحه] عن سعد 

عن النبي(صلى الله عليه وسلم)< المدينة خير هم لو كانوا يعلمون, لا 
ها اعد واف ةفد إلا آل الها م هو حير عشوي لاقت حل 
إلى لوائها"“ وجهدها إلا كنب له شفيعاً أو شهيدا يوم القيامة ». 


لأوائها: هي الشدّة والحوع والفاقة [مختار الصّحاح] للرازي« مادة ل أ ي ». 
3 ع ع د عزن تاف اا فال وت 
),٥‏ والبخاري في[الصحيح]: (حديث١۱۸۷)»‏ وعبد الرزاق في[الصنسف] 
حدیث۹١۱۷۱)»‏ وأحمد بن حتبل في[المسند]: ( ج /ص‌۱۲۹» وص ۲۲۰)» 
والبغوي لي[ شرح السنة]: (حديث۸٠١۲)»‏ والطبراني في[الكبير]: (ج۷/إص۷۲/ 
حدیث ٦ ٤۰۷‏ وحدیث 1٤۱۲‏ وحدیث ۰۹ .)1٤‏ 


0۲ 
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الله عليه وسلم) قال: « لايصبر على لاوى المدينة وشدّتها أحد من أميّ 
إلا كنت له فعا رد القيامة چ . 

وفي[الصحيحين] 5 جابر» مرفوعا:« إنما المدينة كالكير تنفي 
حبثها وتضع طيبها »° 

وفي[الصحيحين] شعن الترصلى اذ عله وسل «على أ أنقاب 
المدينة ملائكة لا الطاغوق ولا الدخال ° 


© [صحيح مسلم]: (حدیث٤۳۷١)‏ في «كتاب الحج: باب الزغيب في سكنى 
المدينة والصبر على بلوائها»» والتزمذي في[السنن]: «كتاب المناقب: باب ما جاء 
في فضل المدينة» (حدیث ۳۹۲۰) عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرء وأبو سعيد 
الخدري» وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث۲٥۷۸).‏ 

7" [صحيح إبن حيان]: ( ج٦‏ / ص۰۱۸ وص ۱۹ /حدی ث٤‏ ۳۷۲» وحديث1775”) 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وأحمد بن حنبل في[المسند]: ( ج۲٠‏ /إص٠۸/‏ 
حديث »)٠١١۷١‏ ومسلم في[الصحيح]: (حديث »)۲١۷١‏ والبخاري في 
[الصحيح]: (حديث »)۱۸۷١‏ ومالك في[الموطأ]: (حديث )٠١ ٤١‏ عن أبي هريرة. 
7" [صحيح البخاري]: (ج۳/ص۲۸) في «كتاب العمرة: باب لا يدخل الدجال 
المدينة و[صحيح مسلم]: (ج۲/ص ۱۰۰٣‏ /حدیث۳۷۹١)‏ في «كتاب الحج: صيانة 
المدينة من دول الطّاعون والدجّال»» ومالك في[الموطأ] في«كتاب الحامع: باب في 
وباء المدينة»» وأحمد بن حنبل في[المسند]: ( ج۹ / ص۲۳ حديث 88557) وكلهم 
عن أبي هريرة» وإبن عمر. 


— 1o۳ 
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وفي[الصحيحين] أيضاً من حديث أنسء عن النبي(صلى الله عليه 
وسلم):< ليس من بلد إلا سيطأوه الدحّال إلا مكة والمدينة ليس من نقب 
دن أتقابينا إلا عليه ماک سافن چ0 : 

وفي[الصحيحين] من حديث أبي سعد مرفوعاً:« لا يكيد المدينة أحد 
إا إنماع كما ينماع الملح في الماء » . 

. وفي[الزمذي] من حديث أبي هريرة برفعه:« آحر قرية من قرى 

الإسلام ا المديية ¢ , 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه كثيرة» نذكر بعضها: 

أحدها: أن البي(صلى الله عليه وسلم) حث على سكتى المدينة» 
وأخبر أنها حير من غيرهاء وأنّ أحد لا يدعها رغبة عنها إلا أبدها الله 
بخير منه» وأخبر أنه(صلى الله عليه وسلم) شفيع لمن سكنهاء وشهيد له 
"؟ [صحيح البخاري]: (ج٤‏ /إص۸۲) «كتاب فضائل المدينة: باب لا يدعحل 
الدجال المدينة»»› ومسلم في[الصحيح]: «كتاب الفتن: باب في الدجال وتر يج 
المدينة عليه وقتلها المؤمنين وإحيائه» (حديث5957)» وإبن الأثير الجرري في[جامع 
الأصول]: (ج94|ص8١؟/حديث5445).‏ 
© [صحيح البخاري]: (ج54/ص١8)‏ «كتاب فضائل المدينة: باب أثم من كاد 
لأهل المدينة»» ومسلم في[الصحيح]: في «كتاب الحج: باب من أراد لأهل المدينة 
بسوء أذابه | لله»» وإبن الأثير المزري في[جامع الأصول]: (ج9/ص5١7/حديث‏ 
<٤‏ 
('© [صحيح إبن حبان]: (ج۸/ص۲۷۲/حديث1۷۳۸)» والترمذي في[السنن]: 


(حدیٹ۳۹۱۹). 


Vo. 
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اة .وو كر آنا .ذلك اة لبس لرن دون قرت نوأ اكد ا 
يدعها إلا لعدم علمه» وأنها كالكير تنفي خبٹهاء و محروشة بالملائكة 
ا الّاعون ولا الدمّال آخر الدهن وأنّ أحداً لا يكيدها إلا 
إنماع كا ملح في الماء» وقال: من استطاع أن يموت فيها فليمت» وأخبر 
أنها ر قرية من قرئ الاسلام رابا وكل لفط من هذه الألفناظ تذل 
على حلاف قولكم أنّ هذه الأمور الي تكفرون بها وتس مونها أصناماء 
ومن فعل شيغا منها فهو مشرك الشّرك الأكبر» عابد وثن» ومن لم يكفره 
فهو عند کم كافر. 

ومعلوم عند كلّ من عرف المدينة وأهلها أن هذه الأمور فيها كثير» 
وأكثر منه في الرّبير» وي جميع قرى الإسلام» وذلك فيها من قرون 
متطاولة تزيد على أكثر من ستماية سنة» وأنّ جميع أهلها رؤسائها 
وعلماؤها وأمراؤها يجرون على أهلها أحكام الإسلام؛ وأنهم أعداؤكم 
يسبونكم ويسبون مذهبكم الذي هو التكفير وتسميته هذه أصناماً وآلهة 
مع الله فعل مذهبكم إنهم كفار. 

فهذه الأحاديث ترد مذهبكم» وعلى نهک انه عدب على الع 
الخروج منها. | 

وهذه الأحاديث تردٌ مذهبكم وعلى زعمكم أنها تعبد فيها الأصنام 
الكبرى. 

وهذه الأحاديث ترد زعمكم وعلى مذهبكم أن E‏ 
فم 
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وهذه الأحاديث ترد زعمكم وعلى مذهبكم أنّ أهلها لا يشفع لهم 
وول ا غ كفن جد شيع ال رض ار 
فبالإجماع ليس له شفيع يطاع. 

وهذه.الأخاديث ترد زعمكم وما يزيد الأمر وضوحاً أن تنا بشّر به 
الني(صلى الله عليه وسلم) أنّ.الدجّال الذي يأتي آحر الزمان لا يدخلهاء 
aE E ReneS,‏ 
قإذا كانت هذه الأمور الى تسمّون من فعلها جاعلا مع الله إلا آحر» 
عابد صنم» مش رکا اف ال ك ا كن عات دة اة أو 
سبعماية سنة أو أكثر أو أقل» حتى أن جميع أهلها يعادون وينكرون على 
ما أنكرة» فماقائدة عل حول الدكال: وهو ها يطلب مين الاس إلا 
الشّرك؟ وما فائدة بشرى الني(صلى الله عليه وسلم) بعدم دخوله على 
المشركين. . ظ 
فإذا لله ونا إليةرر اعرف 

لو تعرفون.. لازم مذهبکم» بل صريح قولكم لاستحييتم من الناس إن 
لم تستحيوا من الله رھ هلم اد و ذا و 
يدل على بطلان قولكم هذا.. 

ولكن.. لا حياة لمن تنادي. 

أسئل الله لي ولكم العافية» والسلامة من الفتن. 
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« الرابج والعشرون: قول النبي«ص:: 8 يذهب 
الليل والنهار حتى تعبد اللآت والحزى» 


وما يدل على بطلان مذهبكم ما روى مسلم في[صحيحه] عن عائشة 
(رضي الله عنها) قالت: 

سمعت رسول ا لله(صلى الله عليه وسلم) يقول:« لا يذهب الليل 
والتهاز عق تسد اللات والعرئ :> فقلت يا وسول الله إن كنك لظن 
حين أنزل الله تعالى:ظ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون 4 أن ذلك تام.. 

قال:« إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة 
جرد اودري مزحلا اند متي E‏ إلى 
دين آبائهم »”) 

ون عمراة بن حصين عن انی (صلی اٹ عله رسام قال ٠‏ «لا 
يزال طائفة من أمي يقاتلون على الحق حتى يقاتل المسيح »" 


0 سورة التوبة: آية(۳۳)» وسورة الصف: آية(١).‏ 

'' [صحيح مسلم]: في «كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات 
والغرّى»» وابن الاثير في[جامع الأصول]: : (ج١٠/ص””/حديث7455).‏ 
7 صحيح ابن حبان (ج۸/ص٤۲۹/حديث »)1۷۹١‏ وعبد الرزاق في[المصنف]: 
حديث7ه «في مسند الشاميين»» والنسائي في[السنين]:#(ج6 /ص: ۱ وص 
, وابن عساكر في[التاريخ]: (ج١/ص4 2٠١‏ وص" .)٠١‏ 
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عن جابر إين سمرة عن النبي(صلى الله عليه وسلم): 

« لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة المسلمين حتى تقوم 
الساعة 204 رواه مسلم. ٠‏ ش 

عن عقبة بن عامر قال: 

معت رسول ا للهإصلى الله عليه وسلم) يقول:« لا يزال عصابة من 
مي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوّهم لا يضرّهم من خالفهم حتى 
تأتيهم السّاعة وهم على ذلك.. 

فقال عبد الله بن عمر: أجل. 

نوك شرع كرو لنباك ماس ارين ر ساناي 
قلبه مثقال حبّة من يمان إلا قبضعه ثم ييقى شرار الناس عليهم تقوم 
السّاعة »29 رواه مسلم. 

وارؤاق هلم أيضا عن عيذ الل بن غر قال: 

لقال روسول اشوصلى ال غه وسلم): يبخرج الدحال في أمي 
فيمكث أربعين »”" . 


© [صحيح مسلم]: (حديث۱۹۲۲)» وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث 
»)۲١ ۹‏ و[المعجم الكبير]: للطبراني (ج؟/ص75؟/حديث971١).‏ 

0 [صحيح مسلم]: «كتاب الفتن: باب خروج الدجّال ومكثه في الأرض ونزول 
عيسى وقتله إياه». 

8 [صحيح مسلم]: «كتاب الفتن: باب خروج الدجال» (حدیث ٤۰‏ ۲۹)» وابن 
الأثير الجزري في[جامع الأصول]: (ج ۱۰/ص ٤۱۸‏ /حديث۷۹۳۸) عن عبد الله بن عمر). 
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وذكر الحديث» وفيه أن عيسى يقتل الدجّال؛ وذكر الريح؛ وقبض 
أرواح المؤمنين» ويبقى شرار التاس» إلى أن.قبال: ويتمثل لهم الشليطان 
يفول ال چون ظ 

فيقول: ماذا تأمرنا؟ 

فيأمرهم بعبادة الأوثان »27 . وذكر الحديث. 

أقول: في هذه الأحاديث الصّحيحة أبين دلالة على بطلان مذهيكم 
وهي أن جميع هذه الأحاديث. مصرّحة بأنّ الأصنام لا تعبد في هذه الأمة 
إلا بعد إنخرام أنفس جميع المؤمنين آخر الدّهرء وذلك أن النبي(صلى | لله 
عليه وسلم) ذكر عبادة الأوثان وأنها كائنة فعرضت عليه الصديقة 
مفهومها من الآية الكرعة أن دين حمد(صلى الله عليه وسلم) لا يزال 
ظاهراً على الدين كلّهء وذلك أن عباذة الأصنام لا تكون مع ظهور 
الدين؛ فبيّن لهاإصلى الله عليه وسلم) مراده في ذلك وأخيرها أن 
ا ن ا ی وال ادو اا لا فكون الا بحب ر اشن 
جميع المؤمنين» وأمّا قبل ذلك فلاء وهذا بخلاف مذهبكم فإِنّ اللات 
والعرّى عبدت على قولكم في جميع بلاد المسلمين من قرون متطاولة و م 
يبقى إلا بلادكم من أن ظهر قولكم هذا من قريب تمان سنين» فزعمتم أن 
من وافقكم على جميع قولكم فهو المسلم» ومن خالفكم فهو الكافر. 


أنظر: [صحيح مسلم]: (حدیث »)۲۹٤۰‏ عن عبد الله بن عمرو فيه حديث 
طويل يتحدث فيه النيي عن أشراط الساعة. 
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وهذا الحديث الصّحيح وهو يبن بطلان ما ذهبتم إليه لمن له أذن 
واعية وأيضاً في حديث عمران أَنُ:< الطائفة المنصورة لا تزال تقاتل على 
الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجّال » . ) 

وكذلك حديث عقبة أنّ العصابة يقاتلون على الحق» وأنهم لا يزالون 
قاهرين لعدوّهم حتى تأتيهم السّاعة وهم على ذلك» ومعلوم أن الدجال 
غاية ما يدعوهم إليه عبادة غير | لله تعال: فإذا كان أنّعبادة غير الله 
تعالى ظاهرة في جميع بلاد المسلمين فما فائدة فتنة الدحّال الي حذر عنها 
جميع الأنبياء أممهمء وكذالك نبينا(صلى الله عليه وسلم) حذر من فتنته!! 
وأين العصابة الذين يقاتلون على الحق الذين آحرهم يقاتل الدحال عن 
قتال هؤلاء المشركين؟؟ على زعمكم الذين يجعلون مع الله آلحة أخرى؟. 

أتقولون فيُون ففي هذه الأحاديث أنهم ظاهرون؟ 

أتقولون مستضعفون ففي هذه الأحاديث أنهم قاهرون لعدوّهم؟. 

أتقولون يأتون زمن الدجّال ففي هذه الأحاديث أنهم ما زالوا ولا 
يزالون؟؟! 

أتقولون أنهم أنتم» فأنتم مدّتكم قريبة من ثمان سنين؟؟! 

أحبرونا.. من قال هذا القول قبلكم حتى نصذقكمء وإلآ فلستم هى؟؟ 


27 [أصول الحديث]: لإبن الأثير الجزري (حديث48 2٠١‏ وحديسث51/17”) 
وحديث211/108) وحديث5/ا/ا21) وحديث3 217155 وحديث ۷۸۲۲ وحديث 


.)۸۸۷ ٩ وحدیث‎ 7 
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ففي هذاء وا لله أعظم الردٌ عليكم والبيان لفساد قولكم» فصلوات 
الله وسلامه على من أتى بالشريعة الكاملة الي فيها بيان ضلال كل 
ضال. 

وكذلك في حديث عبد الله بن عمرء وأنّ الشيطان مع إنخرام أنفس 
المؤمنين يتمثل للناس يدعوهم إلى الاستجابة» فيقولون له: فماذا تأمرنا؟ 
فيأمرهم بعبادة الأوثان» فإذا كان أن بلاد المسلمين حجازاً؛ ونا وشاما؛ 
ري امتلأت من الأصنام وعبادتها على زعمكم! فما فائدة 
الأخبار بهذه الأحاديث أن الأوثان لا تعبد إلا يعد أن يوهي الل محا 
وتعالى كل من في قلبه حبّة حردل من إعان؟؟! وما فائدة قتال الدجمّال 
آخر الزمان؟؟ وق هذه الأزمان المتطاولة من قريب ستماية سنة أو 
سبعماية سنة ما يقاتلون أهل الأوثان والأصنام على زعمكم. والله كما 
قال تبارك وتعال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصّدور 204. 

وني هذه الوجوه الي ذكرنا من السنة كفاية لمن قصده اتباع الح 
وسلوك الصراط المستقيم.. 

وأمّا من أعماه الموى» ورؤية النفسء فهو كما قال جل وعلا:ظ ولو 


00 سورة الحج: آية (2)45» وتمام الآية: م أفلم يسيروا ف الأرض فتكون هم 
قلوب يعقلون بها أو آذا يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصّدور 4. 


- اكاب 
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أننا أنزلنا إليهم الملائكة ة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم کل شيء قبلا 
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 4 .. 0 

ونحن نعرض على من خالف الشّرع» ونسأله با لله الذي لا إله إل هو 
أن يعطونا من أنفسهم.شرع الله الذي أنزل غلى رسوله» وبينشا ويينهم 
ا لا وهم علينا عهد. الله وميثاقه إن كان الحق 
معهم لنتبعنهم: ولكن من أعجب العجاب استدلال بعضكم بقصّة قدامة 
بن مظعون» ومن معه» حيث استحلوا الخمر متأوّلين قوله:ا لیس على 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا 4 . 

وأنّ عمر مع جميع الصحابة أجمعوا أنهم إن رجعوا وأقرًوا بالتحريم 
وإلاً قتلوا. 

فأقول: تحريم الخمر معلوم بالضّرورة من دين الإسلام من الكتاب 
والسنة وجميع علماء الأمة» ومع هذا أجمع المهاحرون والأنصار وكل 
مسلم في زمنهم على تحريمه, والإمام ذلك الوقت لحميع الأمّة إمام واحدء 
والدين في نهاية الظهور؛ وكلّ هذاء والذين استحلوا الخمر لم يكفرهم 
عمر ولا أحد من الصّحابة إلا أن عاندوا بعد أن يدعوهم الإمام ويييّن لهم 


7 سورة الأنعام: آية(١1١١):‏ وتمام الآآية 3 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم 
الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن 
أكثرهم يجهلون 4. 

7" سورة المائدة: آية (8)» وتام الآية::ل إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصّالحات 
ثم اتقوا واحسنوا وا لله يحب الحسنين 4. 
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ناا و ی ا 
وإجماع الأمّة الإجماع القطعي» والإمام العدل الذي أجمعت إمامته جميع 
الأمّة فإن عاندوا بعد ذلك أقيم عليهم حد القتل. 

ومع هذا كله تمعلون من خالفكم في مفاهيمكم الفاسدة الي لا وز 
لمن يؤمن با لله واليوم الآحر أن يتبعكم عليهاء ويقلدكم فيها كافرا؟! 
وتحتجون بهذه القصة؟!» بل والله لو احتجّ بها محتجّ عليك وجعل 
سبيلكم سبيل الذين استحلوا الخمر لكان اقرب إلى الصّواب من احتجحاحكم 
بها على من حالفكم» جعلتم أنفسكم كعمر في جميع المهاحرين والأنصار.. فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» ما أطمها من بلية. 

ومن العجايب أيضاً احتجاجكم بعبارة الشيخ الي في[الإقناع] أن مسن 
قال: أنّ عليا(عليه السلام) إله» وان حبزيل غلطء فهذا كافر» ومن لم 
يكفره فهو كافر» فيا عجب العجبء وهل يشَكٌ مسلمان من قال مع 
الله إلا آحر - لا علي ولا غيره ‏ أنه مسلم وهل يشل مسلم أنّ من قال 
أنّ الروح الأمين صرف النبوة عن علي إلى محمّد(صلى الله عليه وسلم) 
أن هذا مسلم؟ ولكن أنتم تنقلون أن من قال: علي إله» إلى من ”ميتم أنتم 
أنه إله» ومن فعل كذا وكذا فهو جاعله إله» فتلبسون على الجهّال. 

فلم ميقل أهل العلم أل من يسال لوقا شيتا فقذ جعله إلهاء أو من 
نذر له؛ أو من فعل كذا وكذاء ولكن هذه تسميتكم الى احزعتموها من 
بين سائر أهل العلم» وحملتم كلام الله تعالى ورسوله(صلى الله عليه 
وسلم)» وكلام أهل العلم(رحمهم الله) على مفاهيمكم الفاسدة.. فإنا لله 


~۳ 
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ر 


فصل: 


< الخامس والعشرون: صفة مذهب أهل الشرك» 


Kk 


ولنذكر شيئاً تما ذكره بعض أهل العلم في صفة مذهب أهل المشركين 
ا ا ا الله وسلامه عليهم). 

قال إبن القيم:« كان الناس على الهدى ودين الحق» فكان أوّل من كادهم 
الشيطان بعبادة الأصنام» وإنكار البعث» وكان أُوَّل من كاده من جهة العكوف 
على القبور؛ وتصوير أهلهاء كما قصه الله عنهم ف كتابه قوله: لا تذرث المتكم 
ولا تذرث ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً . 

قال إبن عباس:« هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح فلمّا هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى بحالسهم الى كانوا عليها يجاسون أنصاباًء وسموها 
بأمعائهم ففعلوا فلم تعبد حتى هلك أولئك» ونسخ العلم عبدة الأصنام» إنتهى7". 


0 كادهم: أي مكر بهم وخدعهم [مختار الصّحاح] للرازي« مادة: ك ي د ». 
('© سورة نوح: آية (۲۳). ا 

7" أنظر: [تفسير ابن عباس]: (ص5.07)» و[تفسير الطبري]» و[جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن]: (ج۲۹/ص1۲)» وإبن كثير في[التفسسير]: (ج۸/ص۲٦۲)»‏ 
والسيوطي في تفسيره[الدّر المنشور]: (ج5/ص474). 


~٤ 
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فأرسل الله هم نوحا بعبادة الله وحده فكدّبوه فأهلكهم الله 
بالطوفان» ثم إِنّ عمرو بن عامر أل من غير دين إبراهيم(عليه السّلام)» 
وإستخرج أصنام قوم نوح من شاطئ البحر» ودعى العرب إلى عبادتهاء 
ففعلواء ثم إن العرب بعد ذلك .عة عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما كانوا 
عليه واستبدلوا بدين ابراهيم(عليه السلام) عبادة الأوثان» وبقي فيهم من 
دين إبراهيم تعظيم البيت والحج. ْ 

وكانت نزار تقول قي تلبيتهاه لبيك لا شيك لك إلا شريكا هو الك 
تملكه» وما ملك ». 

إلى أن قال: وكان ا ا 
(صلى الله عليه وسلم) باستوحيد.. 

قالت قريش:# أجعل الآهة إلها واحداء إن هذا لشيء عجاب 4 
O‏ إقاننافر تعر ل وبرلا اح اريحة العا انر ا 
ا ا الو الا لقره واا رل رک اال 
آخر فعل مثل ذلك. 

وروت تحير عن يريا التظاردق قال بز كا تعد اشرق الجاهليية 
فإذا وجلانا حرا هو أحننمنه للقي ذلك وتاخذة اذا لم يجن حيجرا 
جمعنا حفنة من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به ». 
3 سورة فر و 
الأثفية أو الإثفية: هي الحجر الي توضع عليه القدر [مختار الصحاح] للرازي 
« ماده ث ف ي ». 


~۱ 
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وعن أب عثمان النهدي قال:<« كنا قي الجاهلية نعبد با فسمعنا 
مناديا ينادي: يأ أهل الرّحال إن ربكم هلك فإلتمسوا 57 فخرجنا على 
كلّ ضعب وذلول فبينما نحن كذلك نطلب إذا نحن عنادي ينادي: إِنا قد 
وجدنا ربكم أو شبهه فإذا حجر فنحرنا عليه الحزر" ولا فتح رسول 
الله وصلى الل عليه وسل مكة وحند تحؤل"البيدت كلانة ماية ونسعين 
صنماء فجعل يطعن بقوسه في وجوهها وعيونهاء ويقول:« جاء الح 
وزهق الباطل .. وهي تتساقط على وجوههاء ثم أمر بها فأحرحت من 
المسجد وحرقت. 

قال: تلاعب الشيطان بالمش ركين له أسباب عديدة» فطائفة دعاهم إلى 
عبادتها من جهة تعظيم الموتى» الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم 
كما تقدّم عن قوم نوح» وبعضهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب 
ال في العالم عندهم» وجعلوا لما ا سدنة؛ ey‏ وج 
راا وو عا الأصدام عاد ال ر ا ف هن ل 
ها نفس وعقل» وهي أصل نور القمر والكواكب» وتكون الموجودات 
السّفلية كلها عندهم منهاء وهي عندهم ملك الفلك فت فتستحق التعظيم 
والسجود. 


الحزور: من الإبل يقع على الذكر والأنشى» وهي تؤنث والجمع: الور (شختار 
الصحاح]:« مادة: ج زر ». ش 

7" سورة الإسراء: آية(١۸)»‏ وتمام الآية:ظ وقل جاء الحقّ وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا #. 


= 
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ومن شريعتهم في عبادتها أنهم إتخذوا ها صنماء وله بيت خاص يأتون 
ذلك البيت ويصلون فيه ها ثلاث منْرّات في اليوم» ويأتيه أصحاب 
العاهات فيصلون له؛ ويصومون له؛ ويدعونه» وهم إذا طلعت الشّمس 
سجدوا كلهم وإذا غربت وإذا توسّطت الفلك. 

وطائفة أخرى: ا وزعدطوا أنه بست الع 
والعبادة وإليه التدبير هذا العام السّفلي؛ ويعبدونه؛ ويصلون له؛ 
ويسجدون؛ ويصومون له أياما معلومة من كلّ شهرء ثم يأتون إليه 
بالطّعام والشّراب والفرح. ومنهم من يعبد أصناماً إتخذوها على صور 
الكواكب وبنوا لما هياكل ومتعبدات لكل كوكب منها هيكل يخصّه؛ 
وصنم يخصه» وعبادة تخصه» وكلّ هؤلاء مرحعهم إلى عبادة الأصنام 
لأنهم لايستمر لهم طريقة إلى شخحص خاص على كلّ شكل ينظرون إليه 
ويعكفون عليه. 

إلى أن قال:« ومنهم من يعبد النار حتى اتخذوها آلة معبودة» وبنوا لما 
با کر وجعلوا ها الحجاب والخزنة حتى لا يدعوها تخمد لحظة» 
ومن عبادتهم أنهم يطوفون بهاء ومنهم من يلقي نفسه فيه ا تقرّبا إليهاء 
ومنهم من يلقي ولده فيها متقرّباً إليهاء ومنهم عبّاد زمّاد عاكفين 
صائمين لحاء ولهم في عبادتها أوضاع لا يخلون بها. 

ومن الئاس طائفة تعيد الماء وترعم أنه أضل كل شين وهم في عبادتنه 
أمور ذكرهاء منها تسبيحه؛ وتحميده؛ والسجود له. 


ومن الناس طائفة عبدت الحيوان منهم من عبد البقر؛ ومنهم من عبد 
۱۷ - 
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الخيل؛ ومنهم من عبد البشر؛ ومنهم من عبد الشجر؛ ومنهم من عبد 
الشيطان» قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيظان2”4. 

قال: ومنهم من يقر أن للعالم اا ا ا عن 
العيوب والنقائص» قالوا ولا سبيل لنا إلى الوصول إليه إلا بالوسائط 
فالواحب علينا أن نتقرب إليه بتوسّطات الرّوحانيات الغريبة منه فنجن 
نتقرّب إليهم ونتقرّب بهم فهم أربابنا وتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب 
وإله الآهة» فما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى» فحينئذ نسأل حاجاتنا 
منهم» ونعرض أحوالنا عليهم» ونصبو”" في جميع أمورنا فيشفعون إلى 
إهنا وإلهمء وذلك لا يحصل إلا باستمداد من حهة الروحانيات» وذلك 
بالتضرّع والابتهال من الصّلوات لهم؛ والرّكاة؛ وذبح القرابين؛ 
والبخورات» وهؤلاء كفروا بالأصلين الذين جاءت بها جميع الرسل: 

أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك له. 
٠‏ والثاني: الإمان برسله» وما جاوؤًا به من عند | لله تصدينا؛ وإقتراراء 
رها علب ال کن من سا اأ 

: والقرآن؛ والكتب الآلهية مصرّحة ببطلان هذا لينو كار أهله. 

0 فان الله شيحانة ينهى أن عل غيزة مناد له عدا لف EY‏ 

فإك أهل الشّرك شبهوا من يعظمونه ويعبدونه بالخالق» وأعطوه حصائص 


(© سورة يس: آية »)1١(‏ وتام الآية: إنه لكم عدو مبين 4. 
أي نحن وغيل إليه. 


58س 
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اا مي ها آنه إلف وإتخروا E EEE‏ :3 إصبروا 

على الهتكم 4 وصرّحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد 
دزو هر ا 

إلى غير ذلك من حصائص العبادة الي لا تنبغي إلا لله تعالى» قال الله 
تعالى :م فلا تجعلوا لله أنداداً . 

وقال: 8 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 4 

فهؤلاء حعلوا المخلوقين مغلا للحالق والند الشبه» يقال: فلان ند فلان 
وندّه أي مثله وشبهه. ش 

قال إبن زيد: الالحة الى جعلوها معه. 

وقال الزجّاج: أي لا تجعلوا لله امال و 

ومنه قوله عر وحل:[ الحمد لله الذي خلق السّماوات والأرض 
وجعل الظلمات والنور ثمّ اْذين كفروا برهم يعدلون 4. 


('» سورة ص: آية(8) وتام الآية: وَانطَلّقَ الْمَاةُ منهُم أن امْشُوا وَاصبروًا عَلَى 
آلِهَبَكُمْ إن هَذَا لشيءٌ يُراد 4. 

"© سورة البقرة: آية(7؟)» وتمام الآية:«إ الذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرّْض فراشا والسئماء 
بناءً وأنرَل مِنَ السسّماء مَاءٌ فأخررج به مِنَ الفمَرأت رزقاً لَكُمْ فلا تَجِعلو لل 
نداد ونت تَعْلْمُونَ 4 

7" سورة البقرة: آية »)١٠١(‏ وتمام الآية: يبّونهم كحب الله والذين آمنوا 
أشدّ حباً لله ولو يرى الّذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله 
شديد العذاب 4. 

سيورة الأتفال: آي( 


ت 
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أي يعدلون به غيره» فيجعلون له من خلقه عدلاً وشبهاً. 

قال إبن عباس(رضي الله عنهما): يريد يعدلوا بي من خلقي الأصنام 
والحجارة بعد أن أقرّوا بنعمي وربوبيي. ۰ 

قال الزحاج: إعلم أنه خالق ما ذكره في هذه الآية» وإِنّ خالقها لا 
شيء مثله» واعلم أنّ الكفار يجعلون له عدلاء والعدل والتسويةء يقال: 

قال تعالى :9 هل تعلم له سمياً 204 . 

قال إبن عباس(رضي الله تعالى عنهما): شبها ومثلا هو ومن يساميه. 
وذلك نفي للمخلوق أن يكون مشابها للخالق وماثلا له بحيث يستحقٌ 
العبادة والتعظيم. 

زا5 فى 1) 0( 
ومن هذا قوله: ولم يكن له كفوا أحد 4 . 
be | *‏ = زف 


7 سورة مريم: آية »)٦٥(‏ ومام الآية:آ رب السّماوات والأرض وما بينهما 
فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له میا 4. 

(') سورة الإخلاص:آية »)٤(‏ وتمام السّورة:إ قل هو الله أحد * الله الصّمد * لم 
يلد وم یولد * ولم يكن له كفواً أحد 4. 

'"' سورة الشورى: آية »)١١(‏ وتام الآية:[ فاطر السّماوات والأرض جعل لكم 
من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير 4. 


— ¥۷۰ 
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إنما قصد به نفي أن يكون له شريك أو معبود ويسبتحقّ العبادة 
والتعظيم» وهذا الشبيه هو الذي أبطل نفيا ونهياً هر أصل شرك العام 
وعبادة الأصنام» وههذا أنهى النبي(صلى الله عليه وسلم) أن يمسجد 
لمخلوق مثله"» أو جلف » أو يقول ما شاء الله وشعت» ونحو ذلك 
حذرا من هذا التشبيه الذي أصل شرك العالم. 

إنتهى كلام ابن القيم» وإنما نقلنا هذا لتعلموا صفة شرك المشركين» 
ولتعلموا أنّ هذه الأمور الي تكفرون بهاء وتخرحون المسلم بها من 
الانلام ليست كما وعمته أنه الشزك الأ كر شرك امسر كين الذين كديرا 


9 يشير ابن القيم إلى حديث قيس بن سعد الأنصاري قال:« أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون لمزربان هم» فقلت ون اعد العم للد قال: فأتيت النبي 
(صلى الله عليه واله وسلم) فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمزربان لهم 
فأنت يا رسول الله أحقّ أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري» وكنت 
تسجد له؟ قال: قلت: لاء قال: قله نموا لبو کے ای د أن يش هه 
لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهم لما جعل الله عليهنٌ من حق ». 

أنظر: أبو داود في[السئن]: (حديث »)۲١ ٠١‏ والدارمي في[السئن]: (حديث 
61 ۰ 
يشير إلى قوله(صلى الله عليه وآله وسلم):< لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمّهاتكم ولا 
بالأنداف ولا تحلفوا إلا بال ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ». 

أنظر: النسائي في[السئن]: (حديث۳۷1۹)» وأبو داود في[السئن]: (حديث 
4 عن أبي هريرة. 


۱۷۱ - 
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جميع الرّسل في الأضلين» وإنها هذه الأفعال الى تكفرون بها من فروع هذا الشّرك.. 
وهذا قال من قال من العلماء: أنها شرك وممّاها شركا عدّها في 
الشرك الأصغرء ومنهم من لم يسمّها شركاء وذكرها في المْحرّمات» ومنهم 
من عد بعضها في المكروهات كما هومذكور في مواضعه من كتب أهل 
العلم من طلبه وجده. 
وا لله سبحانه يننا وجميع:المسلمين ما يغضبه.. آمين. 


AO 


6د اد عاد عاد عاد عاد 


فصل : 
« السادس والعشرون: في الأحاديث التي 
تبين صفة المسلم » 


ولنختم هذه [الرسالة] بشيء مما ذكره النبي(صلى الله عليه وسلم) 
وصفة المسلم: 

الحديث الأول: حديث عمر أن جبريل(عليه السلام) سأل البي(صلى 
الله عليه وسلم) عن الإسلام.. 

فال؟ أن د أن لا سالا شعو ان عميدا سول لم رشي 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه 


سبيلا.. » قال: صدقت» قال فأخيرنى عن الإبمان؟. قال: أن تومن با لله 
NE‏ 
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وملائکته» و ا 006 واليوم الآخرء وتؤمن بالقدرخيره وشره. قال: 
صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟. 0 أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت » د ]ل ويف 

رفه :و هذا جيزيل جاءكم يعلمكم دینک ٤€‏ رواه» > ورواه 
البخحاري .معناه. 

الحديث الثاني: عن إبن عمر(رضي الله عنه) قال: معت رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) يقول:« بي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وان ار الله وإقام الصّلاة» وإتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم رمضان » » رواه البخاري» ومسلم. 

الحديث الثالث: في[الصّحيحين] عن إبن عباس(رضي الله عنهما) 
قال: قدم وفد عبد القيس عل رسول:ا للهإصلن.ا لله عليه وسلم) وقالوا: 
ارا الت ل ا را 


١‏ معن نيدل ر ووي راراي را وت 
۰) وأبو داود ئي [السنن]: (حديث »)٠٩۹١‏ والنسائي في [السنن]: (ج۸/ص 
۷ والبغوي ي[ شرح السنن]: (حديث۲)» والنخاري في[الصّحيح]: (ج١/ص‏ 
5*» وص هد١١)‏ في «كتاب الإعان: باب سؤال جبريل البي(ص)». 

© صحيح. البخاري في[الصحيح]: (ج١/ص57)؛‏ ومسلم في[الصحيح ]: 
(حديث5١)»‏ والبغوي في[ شرح السنن]: (ج١/صلاء‏ وص۸» وص 9/حديث١)‏ 


وحديث؟) في «كتاب الإعان». 


VT 
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الحم فأمرهم بالإيمان با لله وحده.. قال: أتدرون ما الإمان با لله وحده؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وان محمّداً 
رسول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من 
٤ - 4 2‏ + ا 1 9 9 ع 000 

المغنم الخمس. وقال: أحفظوهن وأخبروا بهن من ورائكم »” 

الحديث الرابع: عن إبن عباس(رضي الله عنهما) أن النجي(صلى الله 

عليه وسلم) rêl‏ إل "ليقن قال:« إنك تأتي ااا أهل كتاب» 

فليكن د ما آله ايد أن لأ لد لآ | لل وان محمّداً عبده 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله إفرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فنزد إلى فقرائهم »”' , رواه البخاري. 
6 صتحيح أخرجه البخاري في[الصحيح]: (ج١/ص١7١2‏ وص50١١)‏ في «كتاب 
بإب أداء الخمس من الإبعان»» ومسلم في [الصحيح]: (حدیٹث۱۷) «كتاب الإعان: 
باب الأمر بالإمان با له تعالى ورسوله(ص)» وشرائع الدين» والدعاء إليه» والسؤال عنه». 

والبغوي ي[شرح السئن]: (ج۱/ ص٤٤‏ /حدیث!۲) «كتاب الإعمان: باب أن 
الأعمال من الإيمان» وان الإبمان يزيد وينقص». 
صحيح» أخرجه البخاري في[الصحيح]: (ج8/ص١2)‏ «كتاب المغازي: باب 
بعث ابي موسىء ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» وي «كتاب الزكاة: باب 
وحوب الزكاة» وباب لا تؤحذ سرائر أموال الناس في الصدقة» وباب أحذ الصّدقة 

من الغنائم وترد في الفقراء». 

ومسلم في[الصحيح]: «كتاب الإبمان: باب الدعاء إلى الشهادتين» والشرائع الإسلامية» 
(حديث9١)»‏ والبغوي في[شرح السنة]: (جه|ص؟/4/ حديث )١60017‏ عن إبن عبان 
«كتاب الزكاة: باب وجحوب ال كاة»» ومسلم في[الصحيح]: (حدیٹث۱۹)» والتزمذي ي 
[السنن]: (حديث175). والنسائي في[السنن]: (حديث5175)» وأبو داود في[الستن]: 
(حديث584١).‏ وابن ماحة في[السنن]: (حديث1787١))‏ وأحمد بن حنبل ف[المسند]: 
(حديث70177)) والدارمي قي[السئن]: (حديث5 )١5١‏ كلهم عن إبن عباس. 

(V6 
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الحديث الخامس: عن إبن عمر قال: قال رسول | للمإصلى الله عليه وسلم):« 
أمرت أن أقائل الداس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله 
ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الركاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وأموالههم 
إلا حى الإسلام وحسابهم على الله »» رواه. البخاري» ومسلم. 

الحديث السادس: عن أبي هريرة(رضي الله عنه) قال: قال رسنول 
الهرصلى الله عليه وسلم):« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ) 
الله »» رواه البخاري» ومسلم» ورواه أحمدء وإبن ماحة» وإبن خزيمة 
بزيادة« وان محمّداً زول ا ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الزكاة» ثم قد 


75 شاع ۲ 
حرّم علي أموالهم ودمائهم »" ' . 


(') صحيح» أخرجه البخاري في[الصحيح]: (ج/ص ١‏ )ي وكاب لكا باب 
وجوب الزكاة»» وني «كتاب إستابة المرتدّين: قتل من أبى قبول الفرائض»» وفي «الإعتصام: 
باب الإقتداء بسنن رسول | للووص)». 

ومسلم في[الصحيح]: «كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» (حديث١75)»‏ والبغوي في[شرح السنة]: «كتاب الإيمان» (حديث؟515). 
("؟ صحیح» أحر جه البحاري في[الصحيح]: (ج٠/إص‏ ۷۰ء وص۷۲) في «كتاب الإبمان: باب 
فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الرّكاة فوا سبيلهم»» ومسلم في [الصحيح]: (حدیث ۲۲). 

وأحمد بن حنبل في[المسند]: (ج٣/ص۱۹۹١)»‏ والترمذي في[السنن]: (حديث 
27 وأبو داود في[السئن]: (حديث١511١).‏ 

وابن ماجة في[السنن]: (حديث ۱۷۸۳)» وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث 


۷ ) والنسائي في[السئن]: (حدیٹث۳۹۱۷). 


— 1۷0 
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الحديث السّابع: عن أبي هريرة(رضي لله عنه) أن رسول | لله(صلى 
الله عليه وسلم).قال:« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله» ويؤمنوا بي» وبا جعت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها »» رواه مسلم. 

الحديث الثامن: حديث بريدة بن الحصيب كان النبي(صلى الله عليه 
ویلب ا ت يها وذكر اديت وف رة تعر أعل اده 
وأهل حصن» فإن شهدوا أن لا إله إلآ الله فلهم ما لكي وعليهم ما 
عليكم 76" رواه مسلم. 

الحديث التاسع: عن المقداد بن الأسود أنه قال:« يا رسول الله 
أرأيت إن لقيت رجلاً من المشركين فقاتلي فضرب إحدى يدي بالسيف 
فقطعها ثم لاذ م بشجرة» فقال: أسلمت لله! أفأقتله يا رسول الله بعد 
أن قالها؟! قال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله إنه قق حدق يدي نم 


59 صحيح) أخخر جه مسلم في[الصحيح]: «كتاب الإعان: باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» (حديث١7).‏ 

والبحاري في[الصحيح]: «كتاب الزكاة: باب وجوب الرّكاة» (ج”/ص 
)١‏ والبغوي في[شرح السنة]: «باب البيعة على الإسلام وشرائعه» (ج١/ص‏ 
٦‏ /حدیث۳۲). ۰ 
7 [صحيح مسلم]: (حديث١1717)»‏ والزمذي فی[السنن]: (حدیث۱۷٦۱)»‏ 
وأبو داود في[السئن]: (حديث5517)» وأحمد بن حنبل ق[المسند]: (حديث 
0١‏ © والدارمي في[السئن]: (حدیث ٤٤۲٩‏ ۲). 


۱۷١ ا‎ 
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قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ قال: لا تقتله فإنه .عنزلتك قبل أن تقتله» 
وإنك عنزلته قبل أن يقول كلمته الي قال »7 » رواه البخاري ومسلم. 

الحديث العاشر: حديث أسامة» وقتله الرحل بعدما قال لا إله إلا 
اله فكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ء فقال: يا رسول الله إنما 
الها ذا : 1 
قال: م ل ل بلا إله إلا الله 
يوم القيامة. 

قال أسامة: حتى تنيت إن لم أكن أسلمت إلا يومئذ ». 

والحديث ف[الصّجيحين] لفظه عن أسامة قال: بعثنا رسول ١‏ لله(صلى 
الله عليه وسلم) إلى الحرقة من جهينه فصبحنا القوم على مياههم» ولحقت 
أنا رجحل من الأنصار رحلاً منهم فلمًا غشيناه قال: لا إله إلا الله فكيفّ 
عنه الأنصارى فطعنته بر حي حتى قتلته» فلمًا قدمنا بلغ ذلك رسول 
اللفرصلى الله عليه وسلم) فقال لي:« يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا 
الله فما زال يكرّرها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ». 

وف رواية أنه قال: أفلا شققت عن قلبه. 


وروی إبن مردويه عن إبراهيم ا عن أبيه» عن أسامة قال: لا 


2 


أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. 


[صحيح البخاري]: (حديث14019).: ومسلم في[الصحيح]: (حديث15)) 
وأبو داود في[السئن]: (حديث555414)» وأحمد بن حنبل ي[المسند]: (حديث 
(T4۹‏ 


۷۷ 
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ال د لد ات 
أو . 

الحديث الحادي عشر: عن إبن عمر(رضي الله تعالى عنه) قال: بعث 
رسول ا للهإصلى الله عليه وسلم) حالد بن الوليدإرضي الله عنه) إلى بي 
جذيعة فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون 
صبأنا صبأناء فجعل حالد يأسر ويقتل إلى أن قال: فقدمنا على رسول 
الله(صلى الله عليه وسلم) فذكرنا له» فرفع يديه» فقال: اللهمٌ إني أبرأ 
إليك مما فعل خالد. مرتين » رواه أحمد» والبخاري” . 

الحديث الثاني عشر: عن أنسء قال: كان رسول.للهإصلى الله عليه 
وسلم) إذا غزا قوماً لم يغر حتى يصبح» فإذا مع آذاناً مسك وإن لم 
يسمع آذانا أغار بعدما يصبح »» رواه أحمد» والبخاري. 


9 صحيح» أخرجه البخاري في[الصّحيح]: (ج9/ص؛) في «كتاب الديات» 


ومسلم في[الصحيح]: (ج١/ص97/حديث45)»‏ وأحمد بن حنبل في[المسند]: 
(ج17/ص ١//حديث5147١1١1).‏ ْ ْ 
7" صحيح» أخرحه البخاري ف[الصحيح ]: (حديث14719» وحدیث۷۱۸۹)» 
وعبد الرزاق ي[المصنف]: (حدیث »٩ ٤۳ ٤‏ وحديث١41/71١).‏ 

و[مشكل الآثار]: للأحاوي (حديث »)۳۲١١‏ والبيهقي في[دلائل النبوة]: 
(جه/ص7١١)»‏ و[مسند أحمد بن حنبل]: (حديث 1۳۸۲)» والنسائي في[السنن]: 
(حديثه ٠‏ ؛ 5) وابن حبان في[الصحيح]: (حديث1745). 


۱۷۸ 
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وعنه كان يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الآذانء فإذا مع آذان 
أمسك وإلاً أغار» فسمع رحلا يقول: الله كبر الله أكبر.. 

فقال رسول ا للهإ(صلى الله عليه وسلم): على الفطرة. 

ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. 

فقال: حر جحت من النار فنظروا إليه» فإذا هو راعي معز 24 رواه 

RR 

الحديث الثالث عشر: عن عصاء المزنى» قال: كان النيى(صلى الله 
عليه وسلم) إذا بعث السرية» يقول: إذا رأيتم مسجداء أو معتم مناديا فلا 
تقتلوا أحد € € رواه أحمد 5 داود» والترمذي» وإبن ماجة. 

الحديث الرابع عشر: عن آم سلمة عن النبي(صلى الله عليه وسلم): 
« يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن أنكر فقد برئ» ومن 
(؟ [صحيح مسلم]: (حديث۳۸۲)» والترمذي في[السنن]: (حديث8١15)):‏ 
وأخرجه البخاري في[الصّحيسح]: (ج4/|ص77١/حديث5947؟)‏ «كتاب الجهاد 
والسير: باب دعاء النبي(ص) إلى الإسلام» عن أنس بن مالك. وأببو داود في 
[السئن]: (حديث355175)» والدارمي في[السنن]: (حديث551105١)»‏ وأحمد بن 
حنبل ف[ المسند]: (حدیث .)١١۹ ٤۲‏ 
(' أبو داود في[السنن]: في «كتاب الجهاد: باب دعاء المشركين» (جديث1770) 
والزمذي في[السنن]: في «كتاب السير» (حديث۹٤١٠)»‏ والبغوي في [شرح 
السنة]: (ج۱۱/ ص۰٦‏ /حدیٹث۲۷۰۳) «باب الكفّ عن القتال إذا رأى شعار 
الإسلام». وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث۲۷۸١٠).‏ 


۷۹ 
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كره فقد سلم» ولكن من رضي وتابع.. 

فقالوا: يا رسول الله! أفلا نقاتلهم؟؟ 

قال: لا ما صلوا »7 » رواه مسلم. 

الحديث الخامس عشر: عن أنسء قال: قال رسول اللهإصلى الله 
عليه وسلم):« من صلى صلاتناء وأسلم واستقبل قبلتناء وأكل:ذييجتناء 
فذلك المسلم الذي له ذمّة الله ورسولهء فلا تخفروا الله في ذمّته »227 
رواه البحاري. ٠‏ 

الحديث السّادس عشر: عن أبي سعيد في حديث الخوارج» فقال ذو 
التويصرة الب رصل ١‏ لله عليه وسلم): « إتى اله 

فقال: ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي | لله؟ 

ثم قال: ثم وى الرجل. 


فال الت يارسول الله ألا أضوت ع 


('؟ [صحيح مسلم]: (حديث؛ »)۱۸١‏ والترمذي في[السنن]: (حديث59١5))‏ 
وأبو داود في[السئن]: (حديث11/50). 

وأحمد بن حنبل فی[المسند]: (حديث75989/ وحديث۳۷٠٦۲»‏ وحديث 
۰٦‏ وحديث5188١)‏ عن أم سلمة. 
(') صحيح» أخرجه البخاري في[الصحيح]: «كتاب الصّلاة: باب فضل إستقبال 
القبلة» (ج١/ص174١/حديث791))‏ وفي «كتاب الأضاحي: باب من ذبح قبل 
الصّلاة أعاد» (ج07/ص85١/حديث0577)‏ عن أنس بن مالك والنسائي في 
[السنن]: (حدیٹث۹۹۷)٤).‏ 


.ماه 
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قال: لا لعله أن يكون يصلي. 

قال حالد: ا ا م للد 

فقال: ارح انرو يبرسم م اور أن انقب عن 
قلوب الناس» ولا أشقّ بطونهم » » رواه مسلم.. 

الحديث السّابع عشر: عن عبيد الله بن عبيد؛ بسن الخيار أن رجلا 

من الأنصار حدثه أنه أتى الني(صللى الله عليه وسلم) في کس فساره 
يستأذنه في قتل رجحل من المنافقين» فجهر رسول الله(صلى الله عليه 
وسلم) فقال: اليس يشهد أن لا إله إلا ا لله؟ 

قال الأقاية بن نا ردول و ا قال الس هدا خا 
رسول الله؟ قال: بلى» ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى» ولا صلاة له. 

قال: أولئك الذين نهى الله عن قتلهم »27 , رواه الشافجي» وأحمد. 


27 [صحيح البخاري]: (حدیث٤ ۳۳٤‏ وحدیث۱۰٦۳»‏ وحديث505/8)ر 
حديث 25911 وحديث5917). 

ومسلم في[الصحيح]: (حديث2230514. والنسائي في[السنن]: (حديث 
۸ ))» وأبو داود في[السنن]: (حدیث »٤۷٦ ٤‏ وحديث4155). 

وابن ماحة في[السنن]: (حديث »))١19‏ وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث 
٣.٥‏ وحديث٤۱۰۷۳)»‏ ومالك في[الموطأ]: (حدیث۷۷٤).‏ 
(© أحمد بن حنبل في[المسند]: (ج٤‏ ص۸۸ وص44)» والطيالسي (حديث ))١١١9‏ 
والنسائي في[السنن]: (ج۷/ ص ۸۰» وص ۸۱)» وإبن ماجة في[السنن]: (حديث7479). 

والدارمي في[السنن]: (حديث »)550٠‏ والشهابي في[المسند] (حديث508)) 
والطبراني في[الكبير]: (ج١/|ص7١٠/حديث097).‏ 

ومسلم في[الصحيح]: (حدیث۲۳)» ومالك بن انس في[اللوطأً]: (حديث 415). 


- ۱۸۱ 
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الحديث الثامن عشر: في[الصّحيحين] عن أبي هريرة(رضي الله عنه) 
قال:« أتى إعرابي إلى النبي(صلى الله عليه وسلم) فقال: دلي على عمل 
إذا عملته دخلت الحنة؟ ا 

قال: تعبد الله ولا تشرك اا وتقيم الصّلاة المكتوبة» وتؤتي 
الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان. ‏ ش ٠‏ 

قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذاء ولا أنقص 2 

فلما ولى. قال النبي(صلى الله عليه وسلم): من سرّه أن ينظر إلى 
رحل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا » . 

الحديث التاسع عشر: عن عمران بن مرّة الجهن قال: جاء رحل إلى 
البي(صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا 
انه 5 اسووانك سيول E‏ وهم اومان 
وقته» فممن أنا؟. 

قال: من الصدّيقين والشهداء » » رواه إبن حيان» وإبن خزيمة في 
[صحيحهما]. 

الحديث العشرون: عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول 


- © صحيح» أخرجه البخاري في[الصّحيح]: (ج7/ص137/حديث١4)‏ «كتاب 
الزكاة: باب البيعة على إيتاء الركاة»» والنسائي في[السنن]: (ج17/ص17 ١‏ /حديث 


2,5 ومسلم في[الصحيح]: (حديث٤ »)١‏ وأحمد بن حنبل في[المسند]: 
(حدیث 1١١‏ 85). 


)( : ا سے 
[صحيح ابن حبان وابن خزيعة] عن عمران بن مرة الجهي. 


- 185 
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النزصلى الله عليه وسلم):« ذاق طعم الإمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين 
ا '» رواه مسلم. 

الحديث الحادي والعشرون: عن سعد» عن النبي(صلى الله عليه وسلم)::« من 
قال حين سمع المؤذن يقول: احبداك كاد اق وبع لامرك له واي 
عبده ورسوله» رضيت با لله ربل وبالإسلام ديل غفر له ذنبه »”" روا مس 

الحديث الثاني والعشرون: في[الصحيحين] عن أبي هريرة(رضي الله عنه) 
قال: قال رسول ا لله(صلى الله عليه وسلم): الإمان بضع وسبعون شعبة أفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» و چ 


('؟ صحيح» أخرجه مسلم في[الصحيح]: (حديث4 207 وأبو يعلي المصلي في [للسندم: (حديث 
1 والترمذي في[السنن]: (حديث7577)» وإين حبان في [الصحيح]: (حديث5154١))‏ 
وأحمد بن حنبل في [المسند]: (ج۳/ص۲۹۹/حدیث ۱۷۷۸ء وحديث ۱۷۷۹). ' 
صحيح» أحرحه مسلم في[الصحيح] «باب الآذان» (حديث7/)» وعبد بن حميد في 
[السند]: (حديث47١)»‏ وإبن ماحة في[السنن]: (حديث١1/7)»‏ والبزار (حديث »)١١١١‏ 
وإبن خزيمة (حديث١57»‏ وحديث577)) وأحمد بن حنبل في[للسند]: (ج؟/ ص 17/ 
حديث"15١).‏ : 

والنسائي في[السئن]: (حديث1۷۹)» وأبو داود في[السنن]: (حديث075)» و[الترمذي]: 
(حديث١١1)‏ عن سعد بن أبي وقاص. 
(" صحيح أخرجه إبن حبّان في[الصّحيح]: (ج۱ /ص۱۹۲/حدیث ۹٦٦۱ء‏ وحديث1717) عن 
أبي هريرة» ومسلم في[الصّحيح]: (ج7/ص58 ١١/حديث )٠١٠١‏ في «كتاب العتق: باب 
فضل عتق الوالد»» والتزمذي في[السنن]: (ج٤/‏ صه 7١‏ /|حديث”50١).‏ 

وأبو داود في [السنن]: (حديسث/01777))» وإبسن ماحة في [السنن]: (حديث ٠١۹‏ 
والبحماري في[الصّحيح]: (ج١/ص4)‏ في «كتاب الإبمان: باب أبواب الإيمان ولفظه بضع 
وستول». 

وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث 4.۹۷ و حديث 4٤٥٥‏ وحديث 
٩‏ 4) عن أبي هريرة. 

— AT 
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الحديث الثالث والعشرون: حديث إبن عبا س(رضي الله عنهما): 
« مرض أبو طالب» وجاءته قريش» وجائه النبي(صلى الله عليه وسلم)» 
وذكر ا وفيه: أن النبي(صلى الله عليه وسلم) قال: أرينك منهم 
كلمة واحدة يقولونها تدين هم بها العرب» وتؤذي إليهم بها العجم 
الجزية. قالوا: كلمة واحدة. قال: كلمة قولوا لا إله إلا ١‏ لله. 

فقاموا فزعين ينفضّون ثيابهم» وهم يقولون# أجعل الآهة إلا واحداً 
إن هذا لشيء عجاب 5 0 > رواه امد والنسائي» والرمذي و . 

الحديث الرابع والعشرون: ف[الصحيحين] عن سعيد بن المسيب» 
عن آل لا جرت أن اليه الوقاة خا ر مول اللاوصلي ا اة 
وسلم) فوجد عنده أبا حهل؛ وعبد الله إبن أميّة فقال: إي عم قل لا إله 
إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله.. فقال أبو جهل» وعبد الله بن أبي 
أنية اتوفي عن مله غك المظلب؟ فقال أبو طالب ار كلامة يتل على 
ملة عي المطلب» وأبى أذ يقل لاله لان , 
00 سورة ص: آية(0). 
(') صحيح» أخرجه أحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث4۸٤41)»‏ والحاكم في 
[المستدرك]: (ج١/ص١47)‏ وصحّحه ووافقه الذهبي والترمذي في[السنن]: 
(حدیث ۳۲۳۲)» عن عبد | لله بن عباس. 
9 صحيح ) أخرجه البخاري في[الصّحيح]: (ج؟/ص5١١)‏ «كتاب الجنائز: باب 
إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله»» ومسلم في[الصّحيح]: (ج١|صهه/‏ 
حديث5 1) «كناب الإبمان: باب الثليل على صحة السلام»» والترمذي في [الستن]: 
(جه/ص 4١‏ ؟/حديث/١1)‏ «كتاب التفسير: باب تفسير سورة القصص». 

وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث77717)؛ عن المسبب بن حزن المخزومي. 


18س 
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الحديث الخامس والعشرون: حديث أبي بكر الصديق:« قلت: يا 
رسول الله ما نحاة هذا الأمر؟ 

فقال رسول. ا للهإصلى الله عليه وسلم): من قبل مني الكلمة التي 
عرضت على عمّي فردّها فهي له نحاة » » رواه أحمد. 

الحديث السّادس والعشرون: عن عبادة» قال: قال رسول الله(صلى 
الله عليه وسلم) من شهد أن لا إله إلا-الله وحده لا شريك له..وأنٌ 
حمّداً عبده ورسوله» وأن.عيسى عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها إلى 
مريم وزواح:منهء.وأن.الحنة'خقّ والنار حقّ أدخله الله الجنة» على ما 
كان من العمل »» رواه البخاري ومسلم. 

الحديث السابع والعشرون: عن أنس أن النبي(صلى الله عليه وسلم) 
قل لعاة اهما ميق اخ ينيد وال ا نوات عمد ر ال 


(') أحرحه أحمد بن حنبل في[المسند]: (ج١٠/ص59١/حديث454/8)‏ وحديث 
والبيهقي في[شعب الإيمان]: (حديث4۲» ۹۳)» وأبو يعلي الموصلي في 
[المسند]: (حديث9» وحديث .)٠١‏ 
7 صحيح» أخرجه البخاري في[الصّحيح]: (ج١/ص5١ه/حديث475)‏ «كتاب 
الصلاة: باب المساحد في البيوت». 

ومسلم في[الصحيح]: (ج١/ص١5/حديث‏ ۳۳) «كتاب الإعان: بالدليل على 
أن من مات على التو خي دحل ال عن اتس بن الك وأحمد بن حنبل 
في[المسند]: (ج١/ص785/حديث7701/4ء‏ وحديث .)5751١‏ 


— 1A 
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٠‏ ع2 


قال: يا رسول الله أفلا أحبر به فيستبشروا. 

قال: إذا يتكلموا. 

فأخبر بها معاذا عند موته ٠»‏ رواه البخاري ومسلم. 
الله عليه وسلم):« من شهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الل د 
الله عليه النار ج رواه مسلم. 

الحديث التاسع والعشرون: عن أبي ذر قال: 

قال رسول | لله (صلی الله عليه وسلم):« ما من عبد قال لا إله إلا 
الله ثم مات على ذلك إلا دجل الحنة 6ء رواه البخاري ومسلم. 
0 صحيح) خر جه البخاري في[الصحيح]: (ج۱/ ص۹٩ (١‏ «كتاب العلم: من 
حص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا», ومسلم في[الصحيح]: 0 
الإعان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل اللحنة ا E.‏ 


والبغوي في[شرح السنة]: (ج۱/ ص٤‏ ۹ /حدیث )٤ ٩‏ «باب من مات لايشرك با لله 
شيئاً». 

© صحيح» أخرجه مسلم في[الصحيح]: في «كتاب الإيمان: باب الدليل على أن 
من مات على التوحيد دحل الجنة قطعأ» (حديسث۲۸)» وأحمد بن حنبل 
في[المسند]: (ج7١/حديث4‏ 717517 وحديث »)۲۲١١ ١‏ والبخاري في[الصّحيح): 
(ج١/ص5١؟/حديث5؟4)‏ «كتاب الصّلاة: باب المساجد في البيوت». 

- صحيح» أخرجه البخاري في[الصّحيح]: (ج١٠/ص78؟)‏ «كتاب اللباس: 
باب الاب البييض»› ومسلم ي[الصحيح]: «كتاب الإبهان» 
(ج٠/‏ ص٤‏ ۹٩/حديث)»‏ والبغوي في[شرح السنة]: «باب من مات لا يشرك با لله 


شیئا» (ج۱/ ص95/حديث١ه).‏ 


- ۱۸٦ 
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الحديث الثلاثون: في[الصحيحين] عن عتبان أن رسول | للهإصلى الله 
عليه وسلم) قال:« إِنّ الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها 
E‏ 

الحديث الحادي والثلاثون: عن أبي هريرة(رضي الله عنه) أن رسول 
اللهإصلى الله عليه وسلم) أعطاه نعليه» فقال: إذهب بنعليّ هاتين فمن 
لقيت وراء هذا اا شين أن كالسالا الت سوه السو ر 
ا 

الحديث الثاني والثلاثون: عن أبي هريرة(رضي الله عنه):« قلت يا 
رسول الله من أسعد الناس بشقاعتك؟ 


قال: أسعد الناس بشفاعي من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه »° 
زا البخاري. ٠‏ ش 
الحديث الثالث والغلاثون: حديث م سلمة» ودک الحديث» وفيه 


نكال رسول درمتي ان عة وس ا أن لذ له إلا اشم رادي 


© صحيح, أخرحه البخاري في[الصّحيح]: (جه|ص5”7١٠/حديث0:087)‏ 
« كتاب الأطعمة: باب٤ ١‏ الخزيرة » عن عتبان بن مالك» ومسلم في[الصحيح]: 
(حدیث۳۳)» وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث417 215٠0‏ وحديث1775/8). 
© صحيح» أخرجه مسلم في[الصّحيح]: (حديث١1).‏ 

© صحيح؛ أخرجه البخاري في[الصجيح]: «كتاب الرّقاق: باب صفة الجنة 
والنار» (جه/حديث25701 وحديث107؟) عن أبي هريرة و(ج١/ص؟4‏ 


حديث9 8): وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث .)۸٦ ٤١‏ 


— AVY — 
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وقول ال كيوقي زه ةو قر یج ع رو 
البحاري. 

الحديث الرابع والثلاثون: عن عثمان بن عفان(رضي الله عنه) قال: 
قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم):« من مات وهو يعلم أنّ لا اله إلا 
الله دحل الحنة € روا مسلم. 

الحديث الخامس والثلاثون: حديث أنس في الشفاعة» وفيه قال النبي 
(صلى الله عليه وسلم):« فيخرج من النار من قال لا اله الآ الله وفي قلبه 
من الخير ما يزن شعيرة» ثم مخرج من النار من قال لا اله الآ الله وني قلبه 
من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما 


© صحيح. أخرجه البخاري في[الصّحيح]: (ج۲/ص۹٩۸۸/حدیٹ )۲٠١۲‏ 
«كتاب الشّركة: باب الشركة في الطعام»» و(ج7|ص88١٠/حديث1870)‏ 
«كتاب الجهاد: باب حمل الزاد في الغزو»» ومسلم في[الصحيح]: (حديث7؟)) 
وأحمد بن حنبل في[المسند]: (حديث١1117).‏ 
('» صحيح» أخرجه مسلم في[الصّحيح]: (ج١/حديث35)»‏ و[البزار]: (حديث 
6 ؛, وابن حبّان في[الصحيح]: (حدیث۲۰۱)» و[ابن منده]: (حديث77)) 
وأحمد بن حنبل في[المسند]: (ج١/ص‏ 8 ١.‏ ه/حديث554؛ وص؟07/حديث 
4 ). 

وعبد بن ميد في[المسند]: (حديث5 »)٥‏ و[ابن أبي شيبة]: (ج7|ص ۲۳۸)» 
والنسائي ي[عمل اليوم والليلة]: (حديث4١١)»‏ وفي[السنن]: حديث ١١١١‏ 


.)١١١هثيدحو‎ 


-88ا- 
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يزن ذرة »0 رواه البخاري» ومسلم وفي[الصحيح] قرييا منه من 
حديث أبى سعيد» ومن حديث الصدّيق عن أحمد. 

الحديث السادس والثلاثون: حديث معاذء قال البى(صلى الله عليه 
وسلم):« من كان آحر كلامه لا اله إلا الله دحل الحنة ». 

الحديث السابع والثلاثون: عن معاذء عن النبي(صلى الله عليه 
وسلم):« مقاتيح اللحنة لا اله الآ الله »" رواه الإمام أحمدء والبرار. 

الحديث القامن والغلاثون: عن أن هريرة(رضي الله عنه):« قام لنا 
رسول اللهإصلى الله عليه وسلم) فقام بلال فنادى بالآذان» فلمّا سكت 
قال انس ل وض الله عليه وسلم):« من قال مثل هذا يقينا دحل 


() صحيح أخرجه البخاري في[الصحيح]: (حديث »)۷١١ ١‏ ومسلم في[الصحيح]: 
(حديث۹۳١)»‏ والتزمذي في[السنن]: (حديث5097)) وأحمد بن حنبل في 
[المسند]: (حدیث ۰۱۱۷٤۳‏ وحدیٹث ۱۲۳۹ء وحديث5 ١1١١١‏ ). 
("» صحيح» أخرجه مسلم في[الصّحيخ]: في «كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى لا 
إله إلا الله» (حديث91)» وأبو داوّد في[السّنن]: «كتاب الجنائز: باب تلقين 
الميت» (حديث7١١3).‏ : 

والنسائي في[الجنائز]: (ج٤‏ /ص 2 ) «باب تلقين الميت»» وابن ماجة في [كتا ب 
الجنائز]: «باب ما جاء في تلقين الميت لا إله الأ ا لله» خد »)١‏ والحاکم 
في[المستدرك]: (ج١/ص١70).‏ 
7 أخرجه أحمد بن حنبل في[المسند]: (ج7١/ص98١/حديث01٠11).‏ 


-3١488 
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ا و 

الحديث التاسع والثلاثون: عن رفاعة الجهين» قال: قال رسول الله 
(صلن "الله عليه وسلم):« اشهد عند الله لايموت عبد يشهد أن لا اله إلا 
الله وأني وقول الله صادقاً من قلبه ثم يسدّد ام 


£ 


أحمد. ا 

الحديث الأربعون: عن ابن عمر(رضي الله عنهما) قال: سمعت 
رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يقول:« إني لأعلم كلمة لا يقوها عبد 
حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرّم الله عليه الثار لا إله إلا ٢‏ لهچ 
رواه الحاكم. 

الحديث الحادي والأربعون: عن أبي هريرة(رضي الله عنه) معت 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم) يقول:« حضر ملك الموت رجلاً يموت 


() صحيح» أخرجه ابن حبّان في[الصحيح]: (ج7/ص3/حديث798١1)‏ في 
«ذكر البيان بأنٌ الله جلّ وعلا إنما يغفر للمؤذن ويدخله الحنة بأذانه إذا كان على 
يقين منه»» والنسائي في[السنن]: (ج٤‏ |ص745). 

7" أخرجه أحمد بن حنبل في[المسند]: (ج7١/ص440؛/حديث171717١)4‏ وابن 
ماحة في[السنن]: في «كتاب الرّهد: صفة محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) 
(ج۲/ ص۳۲٤۱‏ /حدیث۲۸۰٤)»‏ وابن حبان في[الصحيح]: (حدیٹ۲۱۲). 

7" أخرجه الحاكم في[المستدرك]: (ج۱/ص۷۲» وص )۳١۱‏ عن عثمان بن عفان» 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وأبو بعلي الموصلي في[المسند]: (حديث٤1)»‏ وابن 
حبان في[الصحيح]: (حديث؟ .)5١‏ 


~۹۰ 
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فق أعضافة فلم جدة عمل جرا نم شن قلبه فلم جد فيه غير ب فلك 
حي فوقو طرف ا له زناه إلا ١‏ لل لس له 
بكلمة الإخلاص »' رواه الطبراني» والبيهقي» وابن أبي الدنيا. 

الحديث الثاني والأربعون: حديث ا سعيد» عن النبي(صلى الله 
غلئة وقيلم) لقال عوسی بارا علد هيبا الأكرك وادعوة يد؟ 

قال: قل لا اله إلا الله. 

قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. 

قال: قل لا اله إلا الله. 

قال: إنما أريد شيعا تخصّى به. 

قال: an‏ لوا السو مان 
بهن لا إله إلا الله »" رواه ابن السني» والحاكم وان حبّان في 
[صحيحيهما ]. 

الحديث الثالث والأربعون: عن أبي هريرة(رضي الله عنه) قال: قال 
رسول اللمإصلى الله عليه وسلم):« من قال لا اله إلا الله نفعته يوم من 


7 أحرجه البيهقي في[شعب الإيمان]: (حديث ١١١٠ء‏ وحديث1780) والطبراني 
في[الكبير] وابن أبي الدنيا عن أبي هريرة. | 

('؟ صحیح» أخرجه ابن حبّان في[الصّحيح]: (ج/|صه7/حديث1180) في 
«ذكر كليم الله ريّه يعلّمه شيئاً يذكره به»» والحاكم النيسابوري في[المستدركع: 
(ج١/ص078)»‏ وعبد الرزاق في[المصنف]: (ج؟/حديث1797). 


۱۹۱ = 
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دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه »» رواه ابن حبّان» والطبراني» والبزارء 
ورواته رواة صحيح. 

الحديث الرابع والأربعون: عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم):« ألا أخبركم بوصيّة نوح إبنه؟ 

فقال: يا بن إني أوصيك بإثنين: أوصيك بقول لا اله إلا الله فإنها لو 
وضعت في كفة ووضعت السّماوات والأرض في كفة لزححت بهن ولو 
كانت حلقة لفصمتهنٌ حتى تخلص إلى الله » » رواه البزار» والنسائي 
والحاكم. 

الحديث الخامس والأربعون: عن عبد الله بن عمرو» عن النبي(صلى 
الله عليه وسلم):« حير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كلّ شيء قدير » » رواه 
الرمذي. 

الحديث السّادس والاربعون: عن أبي هريرة(رضي الله عنه) قال: 
قال رسول ا لله (صلی الله عليه وسلم):« جدّدوا إمانكم! 


7 أخرجه ابن حبّان في[الصحيح]: (ج١/ص"١٠)‏ في «ذكر الكلمات الي إذا 
قالها المرء المسلم صدقه ربّه جل وعلا عليها». والطبراني في[الكبير]: (ج١/حديث‏ 

ظ ۳ وج”/حديثه 55 ه, وج؟١/حديث179090١))‏ والبيهقي في[شعب 

الإبمان]: (حديث917). 

7" أحرجه الحاكم في[المستدرك]» والبزار في[المسند] عن عبد الله بن عمر. 

7" أخرجه التزمذي في[السنن]: (حديث .)۳١۸١‏ 


~۹۲ 
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الوا وا ر سول الل و كق دد إناننا؟ 

قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله ي رواه أحمد» والطبراني. 

الحديث السابع والأربعون: عن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول 
اله (صلى الله عليه وسلم):« سيخلص رجحل من أميّ على رؤوس 
الخلائق. يوم القابة تقش ع وكتسوة سكا كسيد مداه 
البصرء ثُمّ يقول: أتنكر من هذا شيئاً أظلمك كيبي الحافظون؟ . 

فيقول: لا يا رب. 

فيقول: الك عذر؟ 

فيقول: لا یا رب. 

فقول ار ا لك عدا حسنة َه لانم علياك 
الوم 5 NT‏ 
فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله.الآ الله اشرياة عقا عي 
ورسوله. 

قيقول: أختضروة. 

فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السّجّلات؟ 

قال: إنك لا تظلم. . 


(') أخرجه أحمد بن حنبل في[المسند]: (ج۸/ ص٤‏ ۲۰ /حدیث ۰۸۳۸۷ وص 89 ؟/ 
حديث 859 )4 والحاكم في[المستدرك]: (ج۲/ ص٠‏ ۲۲)» والطبراني في[الكبير]: 
(ج9/ص؟؟4/حديث579١)؛‏ والسيوطي في [الجامع الصّغير]: عن أبي هريرة» 
ورمز بأنه صحيح. 

~۳ 
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فتوضع السجّلات في كفة» والبطاقة في كفة فطاشت السجّلات» 
وثقلت البطاقة» فلا يقل مع إسم الله شيء »» رواه الزمذي وحسّنه 
وابن ماجة» والبيهقي» وابن حبان في[صحيحهع. والحاكم وقال: على 
شرط مسلم. 

الحديث الثامن والأربعون: عن عبد الله بن عمر» عن النبي(صلى الله 
عليه وسلم):« حديث وفيه لا إله إلا الله لس ينهدا وبعال ات 
حتى تخلص إليه »”©» رواه الرمذي. 

الحديث التاسع والأربعون: عن حذيفة عن النبي(صلى الله عليه 
وسلم) آنه قال:« يدرس الاسلام كما يدرس وشي ارت يدري 
ما صيام» ولا صدقة؛ ولا صلاة» ولا نسك» ويسري على كتاب الله في 
ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير 
والعجوزة الكبيرة» يقولون: أد ركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله 
فنحن نقوطاء فقال: صلة بن زفر لحذيفة فما يغين عنهم لا إله إلا الله 
وهم لا يدرون ما صيام» ولا صلاة» ولا صدقة» ولا نسك. 

فأعرض عنه حذيفة» فردّدها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة» 
ثم أقبل في الثالئة» فقال: يا صلة تنحيهم من النار؟ يا صلة تنحيهم من 
ا صحيح» أخر جه التزمذي في[صحيح السنن]: تحقيق الألباني (ج۲/ص >٣۲‏ 
وص ”717 /حديث1177١1)‏ وحديث ۰۲۷۸۸ وحدیٹ۲۱۲۷» وحديث77//9)) 
وابن ماجة في[صحيح السنن]: تحقيق الألباني (حديث .)٤١١ ٠‏ 
('؟ أحرجه الترمذي في[السئن]: (حدیث۱۸١٠).‏ 
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النار؟ يا صلة تنجيهم من النار؟ 76 رواه ابن ماجة, والحاكم في 
[صحیحه]» وقال: هذا حديث على شرط مسلم. 

الحديث الخمسون: عن أنس بن مالك(رضي الله عنه) قال: قال 
رسول | لله(صلى | لله عليه وسلم):« ثلاث من أصل الإمان: الكف عمّن قال: لا 
إله إلا | لله لا تكفره بذنب» ولا تخرجه من الاسلام بعمل »© رواه ابو داوود. 

الحديث الحادي والخمسون: عن عبد الله بن عمرو أن النبي(صلى 
الله عليه وسلم) قال:« كفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب» 
فمن كفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب »"» رواه الطبراني. 

الحديث الثاني والخمسون: في[الصحيحين] عن عبد الله بن مسعود 
(رضي الله تعالى عنه) أن النبي(صلى الله عليه وسلم) قال فاب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر » . وفي[الصحيحين] أيضاً من حديث أبي 


('؟ صحيح» أخرجه ابن ماجة في[صحيح السنن]: (ج۲ ص۲۷۸ أحديث0106/ 
وحديث )٤ ٠ ٤۹‏ عن خديجةء والحاكم النبسابوري في[المستدرك]: (ج4/ص515) 
وقال: هذا حديث على شرط مسلم. 
('© معناه صحيح: أخرجه أبو داود في[السنن]: في «كتاب الجهاد: باب في الغزو 
مع أئمّة الجور» (حديث191717). 
('؟ أخرجه الطبراني في[الكبير]: (ج۱۲/ص۲۱۱/حدیٹث۸۹١١١).‏ 
» صحيح» أخرجه البخاري في[الصحيح]: «كتاب الفتن: باب قول الني(صلى الله عليه وآله 
وسلم):« من حمل علينا السلاح فليس منا». 

ومسلم في[الصحيح]: «كتاب البر والصّلة: باب النهي عن الإشارة بالسّلاح إلى السلم» 
(حديث07117)» والترمذي في[السنن]: «كتاب الفتن: باب ما جاء في إشارة السلم إلى أيه في 
السلاح» (حديث177١١).‏ 


۱۹۵ 
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ذر عن النبي(صلى الله عليه وسلم):< لا يرمي الرّجحل رجلا بالفسوق ولا 
يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبها كذلك ٩»‏ 
- وفي[الصحيحين] عن ثابت بن الضحاك انيري الله عليه 
وسلم):« من قذف مؤمناً بالكفر فهو كقتله »29 

وفي[الصحيح] من حديث أبي هريرة(رضي الله عنه)» ومن حديث 
عبد الله بن عمر(رضي الله عنهما) أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) 
قال:« أيها رجحل قال لأحيه: يا كافر فقد باء به أحدهما »© 


(7'؟ صحيح أحرجه البخاري في[الصحيح]: «كتاب الأدب: باب ما ينهى من السّباب واللعن» 
(ج١٠/ص888)»‏ والبغوي في[شرح السنة]: (ج17/|ص117/ حدیث۲٠٠٠).‏ 
('© صحيح: أخرجه البخاري في[الصحيح]: «كتاب الحدود: باب قذف العيد» ومسلم 
في[الصحيح]: «كتاب الإبمان: باب الغليظ على من قذف مملوكه بالزنا» (حديث570١).‏ 
وأبو داود في[السنن]: «كتاب الأدب: في حق المملوك» (حديث 5175)» والتزمذي في 
[السنن]: «كتاب البر والصلة: باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم» (حدیث ٤۰‏ ۱۹). 
© صحيح» أخرجه البخاري في[الصحيح]: وكاب الأدب: باب من كفر أعناه 
بغير تأويل» (ج١٠/ص8؛‏ 5)» ومسلم في[الصحيح]: «كتاب الإيمان: باب بيان 
حال الإعان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» (حديث0١5).‏ 
ظ وفي[الموطأ]: «كتاب الكلام: باب ما يكره من الكلام» (ج7/ص184))؛ 
والبغوي في[شرح السنة]: «باب وعيد: من سب مساماً أو رماه بكفر» 


(ج ۱۳/ص ۱۳۲/حدیٹ 81 35). 1 
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وا لله سبحانه وتعالى أعلم» ونسأله من فضله أن يختم لنا بالإسلام 
والإيان.. 

eA EC 

وأن يهدينا وجميع المسلمين صراط المستقيم.. 

ار کر 

ول رت اا ا واا وار اط رفن اه 


على سيّدنا محمد وآلهى وصحبه) وسلم أجمعين. 


© و الد قارب العالينء والعثلذة و الاح على غير الأنسياء وامرسلين» وعلى 
آله الا الطاهرين. 

وبعد: 

هذا آخر ما كتبته من تحقيق وتعليق على كتاب الشيخ سليمان بن.عبد الوهاب 
التجديءالمسمّى ب[الصّواعق الإهية في الردّ على الوهًابية]. 

وأسأل الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين» ويوحّد كلمتهم على كتابه» وسنة 
نبيه محمّد(صلى الله عليه وسلم)» آمين» آمين. 

واللمك. لله رب العالمين: 


كتبه: السراوي 


~۹۷ 
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فهرس المصادر 


-١‏ [الإحسان في تفريب صحيح بن حبان]: تحقيق شعيب الأرناؤوط: 
الطبعة الأولى 5٠/8(‏ ١ه)»‏ مؤسّسة الرسالة - بيروت. 

-١‏ [إرواء الغليل في تخري جأحاديث منار السبيل]: محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثانية (ه 4٠‏ ١ه)»‏ المكتبة الإسلامية. 

-٣‏ 7الإستيعاب في أماء الأصحابة: إبن عبد البر» دار الكتساب 
العربي - بيروت. 

4- [الأسماء والصّفات]: البيهقي» الطبعة الأولى (4.5١ه).‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

٥ه-‏ [الإصابة]: ابن حجرء دار الكتاب العربي - بيروت. 

1- [الأعلام/: الز ركليء دار العلم للملايين - بيروت. 

۷- [تاريخ بغداد/: الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي - بيروت. 

ال [ناريخ الثفات]: العجلي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» الطبعة الأولى 
(505 ١ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

1- [التاريخ الكبير]: البخاري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

-٠١‏ [تذكرة ا حفاظع: للذهي» دار إحياء الزاث العربي - بيروت. 


-١58- 
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-١١‏ [تقريب التهذيب]: ابن حجر» تحقيق عبد الغفار بغدادي» الطبعة 
الثانية (796١ه)»‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

-١١‏ [شعب الإيمان]: البهيقي» تحقيق محمد السعيد زغلولء الطبعة 
الأولى 5٠١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

-٣‏ [صحيح سنن الترمذي]. الألباني» نشر مكتب التزبية العربي 
لدول الخليج (988١م).‏ 

-١ 4‏ [صحيح البحاري]: «أنظر فتح الباري). 

ه !- [صحيح سنن ابن ماجة]: الألباني» نشر مكتب التزبية العربي 
لدول الخليج (۱۹۸۸م). 

-١ ١‏ [صحيح ابن حزيمة]: تحقيق محمد مصطفى الأعظميء الطبعة 
الثانية 4١ ٤(‏ ١ه)»‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت. ش 

-١ ٠‏ [صحيح سن نأبو داود]: الألباني» نشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليج (۱۹۸۸). 

- [صحيح سنن النسائي]: الألباني» نشر مكتب التزبية العربي 
لدول الخليج (3/848١م).‏ 

4 !- [صحيح مسلم]: تحقيق فؤاد عبد الباقي» نشر إدارة البحوث 
العلمية - الرياض. ٠‏ 

-١‏ [الضعفاء/: الكبير العقيلي» تحقيق عبد ال معطي قلعجيء الطبعة 
الأولى ٤٠١ ٤(‏ ١ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 


۹ 
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-٠١‏ 7الضبعفاء]: النسائي» تحقيق محمود زايد الطبعة الأولى 
(957١ه)ء‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

-١١‏ [العلل/: ابن أي عاصم» تحقيق محب الدين الخطيب» طبعة 
(50١ه)»‏ دار المعرفة - بيروت. 

-٣‏ 7العدل]: الدارقطين» تحيقق محفوظ السّلفي» الطبعة الأولى 
05١‏ ١ه)»‏ دار طيبة ‏ الرياض. 

4 !- (العلل المتناهية]: ابن الجوزي» تحقيق إرشاد الحق الأثري ‏ اهند. 

ه 1 [فتح الباري]: ابن حجر» نشر جامعة تحمد ابن سعود 
الاسلامية» طبعة دار الرياض - مصر 

-١‏ [الكامل]: ابن عدي» تحقيق سهيل زكار ويحيى غزاوي» الطبعة 
الثانية (9 5٠0‏ ١ه)»‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

۷- 7كشف الأستار عن زوائد البزار]: .ا هيثمي» تحقيق حبيب إل رمن 
الأعظمي» الطبعة الأولى (۳۹۹١ه)»‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- [لسان العرب]: ابن منضورء دار الفكر ‏ بيروت. 

4 [لسان ا ميزان]: ابن حجر» منشورات مؤسسة الأعلمي ‏ 
بيروت. 

٠‏ !- [ا مجر رحين/: ابن حبان» تحقيق محمود زايد» دار المعرفة ‏ بيروت. 

-١‏ [جمع الزوائد]: الهيثمي) تحقيق عبد | لله محمد الدرؤيش» الطبعة 
الأولى (411١ه)‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

-٣‏ [ا مستدركم: الحاكم» دار الكتاب العربي - بيروت. 


عد ات 
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۳- [مسند أحمل بن حنبل: تحقيق أحمد محمد شاكر» الطبعة الأول 
(417 ١ه‏ دار الحديث - القاهرة. 

-٤‏ [مسند ا حميدي]: تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب 
العلمية - بيروت. ْ 

٠‏ [مسند الشهاب القضاعي]: تحقيق حميدي السلفي» الطبعة الأولى 
5٠.١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

1/- [مسند ابي داود/: الطيالسي» دار المعرفة - بيروت. 

انإ دا ميك ابو يعلي ا موصلي]: تحقيق حسين أسدء الطبعة الأولى 
٠ 50‏ ١ه)‏ دار المأمون للتراث - دمشق. 

۸- [المصنف]: ابن أبي شيبة» الطبعة الأول (۹ و دار تناج - 
بيروت. 

4-!- [الصنف]: عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة 
الثانية 509 ١ه)»‏ المكتب الاسلامي - بيروت. 

2 [معجم الطيراني الصغير]: تحقيق عبد ال رحمن عثمان»‎ -4 ٠ 

السلفية ‏ المدينة المنورة. 

-٤ ١‏ [معجم الطبراني الكبير]. تحقيق همدي السلفي» مكتبة ابن تيمية 
القاهرة. | 

-٤ ۲‏ [موطاً مالك]: المالكي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة 
البابي الحلي - مصر. 


۰۹ 
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-4٠١‏ [المنظم في التاريخ]/: ابن القيم الجوزي» تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء الطبعة الأولى 541١5١‏ ١ه).‏ دار الكتب العلمية. 

4 4-[الكامل]: ابن الأثير الجزري؛ طبعة مؤسسة الأعلمي (إيران) 
طهران. 
-٤١‏ [شرح السنة]: للبغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأول 
(79١ه‏ المكتب الاسلامي - بيروت. 

1 5- [البداية والنهاية]: ابن كثير» الطبعة الأولى» دار الشعب مصر - 
القاهرة. 

٠‏ 4- [نفسير الطبري]: الطبعة الأولى (4 4٠١‏ ١ه).»‏ بيروت. 

۸-تفسير ابن كثير]: الطبعة الثانية (5 4٠‏ ١ه)»‏ بيروت. 

- [الدر ا مشور]: السيوطيء الطبعة الأولى (504 ١ه)» دار الفكر‎ - ٩ 
لجرو تا‎ 

-٠١‏ [نرحمة الامام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق]: تحقيق 
ا حمودي» بيروت - لبنان. 


es 
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مقدمة المحقق ss SSSR SAE‏ 
مقدمة المؤلف o E‏ 
فصل « الأوّل: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول ا لللإصلى 
الله عليه وآله وسلم) » Vs‏ 
- النذر AAS SAO‏ و لمق ال ENS‏ 

- الذبح 10 1 1 00 ا 


فصل - « الثاني: الجاهل والمحطئع يعذر » ORES‏ 
فصل « الثالث: قد يجتمع في المسلم الكفر والنفاق » م ا 


فصل - « الرابع: حروج الخوارج » Oe RSE‏ 

فصل « الخامس: في قتال أهل الردّة » EEE‏ 

فصل « السادس: فرقة القدرية » حا اماو ووو بشي سج ا 

فصل - « السابع: فرقة المعترلة ».....: N‏ 

فصل « الثامن: فرقة المرجئة » 001 eal‏ 

فصل « التاسع: فرقة الجهمية » الل ا ا 
ا 
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فصل « العاشر: عدم تكفير السلف للجهمية » 00000 VO‏ 
فصل « الحادي عشر: يمكن أن يجتمع في الشخص إمان 


ونفاق » لا نام تور اد سانا ا لا BCS‏ قال Feng‏ 
فصل - « الثاني عشر: حول المنافقين » E‏ 
فصل «الثالث عشر: لا يجوز أن يقلد إلا من جمع شروط 

الإجتهاد » O‏ اا ا O‏ 


فصل - « الرابع عشر: الدعاء والنذر ليس بكفر » 01111 
فصل « الخامس عشر: أن لا تهلك الأمة الإسلامية بسنة 


جاهلاً » SS‏ باط تو e SCS‏ 11 
فصل « الثامن عشر: قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): لا تزال 
طائفة من أمى ظاهرين على الحق » a‏ ا 


فصل « التاسع عشر: قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): رأس 


فصل « العشرون: قول البي(صلى الله عليه وآله وسلم): لا أحشى 
عليكم أن تش ر كوا بعدي » O ROE e E‏ 


— £ 
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فصل « الحادي والعشرون: قول النبي(صلى الله عليه واله وسلم): 


إن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب » مسا 1 
فصل « الثاني والعشرون: قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): 
إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم » NEC‏ 
فصل « الثالث والعشرون: قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): 
' المدينة المنورة حير للحم لو كانوا يعلمون » ممع الجا اق لس ا VON‏ 
فصل - « الرابع والعشرون: قول انبي(صلى الله عليه وآله وسلم): لا 
يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعرّى » OSS‏ 
فصل « الخامس والعشرون: صفة مذهب أهل الشرك » 0 


فصل « السادس والعشرون: في الأحاديث ال تبين صفة 


فهرس المصادر 11000000000 0 
فهرس المواضيع ا نه ان ا تام 1 
١‏ 1 حك 
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